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 تصــدر هــذه المجلــة القطاعيــة ببــادرة مــن الجامعــة العامــة للمعــادن والإلكترونيــك وبالتعــاون 
ــع المحلــة فــي القطــاع والمســاهمة  مــع منظمــة فريديريتــش ايبــرت قصــد طــرح أهــم المواضي
ــة  ــل الجامع ــم. وتمث ــي تهمه ــا الت ــف القضاي ــي مختل ــم ف ــال وتكوينه ــاع العم ــد إط ــي مزي ف
العامــة للمعــادن والإلكترونيــك احــد الهيــاكل القطاعيــة لاتحــاد العــام التونســي للشــغل وتضم 
كافــة العامليــن فــي القطــاع بكافــة فروعــه ويبلــغ عــدد العامليــن فــي القطــاع حوالــي 80 ألــف 
ــى  ــك إل ــادن والإلكتروني ــاع المع ــوزع قط ــاص. ويت ــاع خ ــام وقط ــاع ع ــن قط ــن بي ــل موزعي عام
ــي  ــاوض ف ــي للتف ــع القانون ــل المرج ــتركة تمث ــات مش ــا 05 اتفاقي ــة تنظمه ــات فرعي 05 قطاع
مختلــف الإشــكاليات العالقــة. وتســعى الجامعــة خــال المفاوضــات القادمــة الــى تغييــر عــدد مــن 

بنــود هــذه الاتفاقيــات التــي أصبحــت لا تتماشــى مــع الواقــع العمالــي والاقتصــادي الحالــي.      

تكوين المفاوضين
 نظمــت الجامعــة العامــة للمعــادن والإلكترونيــك  بالتعــاون مــع منظمــة فريديرتــش ايــرت 
النــدوة التكوينــة الخاصــة بلجــان التفــاوض وأعضــاء الهيئــة الإداريــة المنعقــدة يومــي 28 
ــى  ــي بمعن ــأن القطاع ــات في الش ــن النقاب ــدوة لتكوي ــم الن ــم تنظي ــارس 2016.  وت و29 م
التكويــن في المســالة التشريعيــة الخاصــة بالاتفاقيــة القطاعيــة للمعــادن والإلكترونيــك وفي 

كيفيــة قــراءة الفصــول وتطبيقهــا عــى ارض الواقــع

إنجاح المفاوضات الاجتماعية
نظمــت الجامعــة العامــة للمعــادن والإلكترونيــك  بالتعــاون مــع منظمــة فريديرتــش ايــرت 
ــوني  ــع لي ــية لمجم ــات الأساس ــدة النقاب ــة لفائ ــدوة تكويني ــل 2016 ن ــي 10 و12 افري يوم
ــة.  ــة الجماعي ــاح المفاوض ــات نج ــوان متطلب ــت عن ــار تح ــاع الغي ــة قط ــص في صناع المخت
وتناولــت النــدوة التكوينيــة المفاوضــات الاجتماعيــة القادمــة، واليــات الحــوار الاجتماعــي، 
فضــا عــن حقــوق العــمال ومكاســبهم بــن القانــون والتطبيــق. وتــأتي النــدوة ضمــن سلســة 

مــن النــدوات التــي تهــدف الى تحديــد المطالــب ذات الأولويــة

تشريك كافة الهياكل في القطاع
نظمــت الجامعــة العامــة للمعــادن والإلكترونيــك بالتعــاون مــع فريديريــش ايــرت يومــي 
25 و26 افريــل 2016 نــدوة تكوينيــة حــول المفاوضــات الاجتماعيــة. تــرأس أشــغال اليــوم 
الأول مــن النــدوة الأخ أنــور بــن قــدور الأمــن العــام المســاعد المســؤول عن قســم الدراســات 
ــدى الاتحــاد. وشــهدت  ــر الاقتصــادي ل ــق كــما حــر الأخ منجــي الســماعلي الخب والتوثي
أشــغال اليــوم الثــاني مــن النــدوة حضــور الأخويــن المولــدي الجنــدوبي الأمــن العــام المســاعد 
ــام المســاعد  ــن الع ــات والأخ ســامي الطاهــري الأم ــع والنزاع ــن قســم التشري المســؤول ع
ــادرة مــن جامعــة المعــادن الراميــة  ــأتي النــدوة بمب المســؤول عــن قســم الإعــام والنــشر. ت
ــدوات  ــن الن ــلة م ــار سلس ــات في إط ــع الجه ــاع وجمي ــاكل في القط ــة الهي ــك كاف إلى تشري

التكوينيــة إعــدادا للمفاوضــات مــن ناحيــة ولمزيــد التكويــن مــن ناحيــة أخــرى.  

الاتحاد الدولي للصناعة يحضر في تونس
نظمــت جامعــة المعــادن والإلكترونيــك أيــام 03 و04 و 05 مــاي 2016 بالتعــاون مــع جامعة 

ــة للجامعــة العامــة  ــدوة الثالث ــرت الن ــش اي ــا وبمشــاركة منظمــة فريديري المعــادن  بألماني
ــة  ــدوة الثالث ــت الن ــد خصص ــرات. وق ــادل الخ ــن وتب ــن النقابي ــار تكوي ــادن في إط للمع
ــن في  ــن للتكوي ــن الأولت ــت الندوت ــد ان خصص ــي بع ــذي الجامع ــب التنفي ــاء المكت لأعض
مجــال المفاوضــات والتشريعــات الشــغلية لفائــدة النقابــات الأساســية.  هــذه النــدوة تــأتي 
في إطــار برنامــج التعــاون بــن الجامعــة وجامعــة المعــادن الألمانيــة و تحتــوي عــى جانــب 
ــد  ــادن. وق ــة المع ــذي لجامع ــب التنفي ــاء المكت ــدة أعض ــي لفائ ــب تكوين ــي وجان تنظيم
شــهدت حضــور الأمــن العــام  لاتحــاد الــدولي للصناعــات التــي تمثــل اكــر منظمــة عماليــة 

دوليــة، الــذي تابــع أعــمال افتتــاح النــدوة

الحقوق النقابية بين التشريع والممارسة
ــة  ــم الإدارة والمالي ــن قس ــؤول ع ــاعد المس ــام المس ــن الع ــاركي الأم ــلي المب ــح الأخ  بوع افتت
ــي  ــة الت ــع والممارس ــن التشري ــة ب ــة والنقابي ــوق الاجتماعي ــول الحق ــة ح ــدوة التكويني للن
ــاون  ــاي 2016  بالتع ــي 16 و17 م ــك يوم ــادن والإلكتروني ــة للمع ــة العام ــا الجامع نظمته
ــوة  ــر ق ــس عن ــمال في تون ــة، أن الع ــادن الألماني ــة المع ــرت وجامع ــش اي ــع  فريديريت م
ــتراتيجية  ــن إس ــأتي ضم ــن وت ــال التكوي ــة في مج ــدوة الثاني ــل الن ــاج. و تمث ــة الإنت في عملي
الجامعــة العامــة الهادفــة إلى دفــع التكويــن وبنــاء ثقافــة جديــدة قائمــة عــى الحــوار بــن 
المشــغل والنقابــة الأساســية.  وتناولــت النــدوة  عــدة محــاور وهــي الحــق النقــابي حســب 
التشريعــات المحليــة والدوليــة والمســار المهنــي والجبايــة.  كــما خصصــت النــدوة حيــزا مهــما 

ــه احــد اعقــد الملفــات. للجانــب المهنــي بالقطــاع الخــاص بصفت

حوار اجتماعي و قوانين بالية 
ــال  ــة خ ــل المؤسس ــي داخ ــوار الاجتماع ــول الح ــدوة ح ــون في الن ــوة النقابي ــر الإخ  اعت
النــدوة التــي نظمتهــا الجامعــة العامــة للمعــادن والإلكترونيــك وافتتحهــا الأخ عبــد الكريــم 
جــراد الأمــن العــام المســاعد المســؤول عــن قســم الصناديــق الاجتماعيــة والســامة المهنيــة 
يومــي 16 و17 نوفمــر 2015 ان القوانــن ونظــام التأجــر في تونــس قــد أكل عليــه الدهــر 
ــن  ــوة النقاب ــال  الإخ ــمال. وق ــالي للع ــع الح ــع الواق ــماشى م ــت لا يت ــا أصبح وشرب وأنه
ــت أصبحــت تســاهم في  ــي أنجــزت في ســنوات خل ــن الت ــدوة ان  القوان المشــاركون في الن
هضــم حقــوق العــمال واعتــروا انــه مــن الــروري ان يخــوض الاتحــاد معركــة التشريعــات.

في كلمة 

ندوات

 وسام البدري مدير عام معمل الكابل شوبار بباجة: 
اليــد العاملــة التونســية كفــأة وعلــى الحكومــة تكويــن هيــكل خــاص 

الأجنبيــة للشــركات  لاســتماع 
ــي  ــاخ الاجتماع ــة ان المن ــوبار بباج ــل ش ــل الكاب ــام معم ــر ع ــدري مدي ــام الب ــر ان وس  ذك
ــذي  ــي ال ــل كان نتيجــة توفــر الإرادة والمجهــود المضن ــع لم يكــن صدفــة ب الســليم في المصن
بذلــه كل مــن  الإدارة والطــرف النقــابي. وقــال  في حديــث »لمجلــة المعــادن« ان المنــاخ كان 
ســيئا جــدا وهــو مــا اســتوجب  انعقــاد جلســة عــى غايــة مــن الأهميــة، حرهــا الســيد 
ــام لاتحــاد  ــن الع ــاسي الأم ــا الســيد حســن العب ــما حره ــع، ك ــارغ صاحــب المصن كرومب
ــر الشــؤون  ــة والتجــارة والســيد وزي ــن اتحــاد الصناع ــن ع ــي للشــغل وممثل ــام التون الع

الاجتماعية والسيد وزير الصناعة 
ــاخ  ــن المن ــل تحس ــن اج ــل م ــس العم ــع أس ــد وض وق

الاجتماعــي. وقــال ان الإدارة والطــرف النقــابي قــد 
ــاخ  ــن المن ــى تحس ــل ع ــا في العم ــا فعلي انطلق
الاجتماعــي وقــد تمكنــا مــن الانتقــال مــن وضع 
ســيئ إلى منــاخ اجتماعــي ســليم. وبــن أهميــة 
تطويــر السياســة التواصليــة و بنــاء الثقــة بــن 
الإدارة والعــمال مشــرا إلى دور الطــرف النقــابي 

ــاء  ــة بن ــد مرحل ــر ان بع ــب. وذك ــذا الجان في ه
ــر  ــز ع ــة التحفي ــة في سياس ــت الشرك ــة، انطلق الثق

منــح العــمال مكافــآت ومنــح تعــزز انتمائهــم إلى المؤسســة 
ــة  ــب وان حماي ــس المرك ــع في نف ــان الجمي ــع ب ــح مقتن ــع أصب ــال ان الجمي وق

ــون إلى  ــب يأت ــتثمرين الأجان ــدري ان المس ــال الب ــع.  و ق ــح الجمي ــظ مصال ــة يحف المؤسس
تونــس بغايــة الربــح الــذي توفــره اليــد العاملــة التنافســية والكفــاءة وهــي عوامــل موجــودة 
في تونــس. وبــن ان تونــس اســتثمرت كثــرا في مجــال تكويــن اليــد العاملــة وقــال ان خــرة 
ــر  ــرا يؤث ــدا كب ــل رصي ــات الســيارات وخاصــة الكابــات تمث تونــس في مجــال صناعــة مكون
عــى قــرار الاســتثمار في بادنــا بشــكل ايجــابي. وعــن مطالــب الــشركات الأجنبيــة في تونــس 
مــن اجــل مزيــد الاســتثمار قــال البــدري انــه مــن الــروري الآن ان تقــوم الحكومــة بإرســاء 
هيــكل خــاص بالمؤسســات الأجنبيــة مهمتــه الاســتماع إليهــم ومســاعدتهم في حــل المشــاكل 

ــة  ــا بالجباي ــة أساس ــن المتعلق ــن القوان ــرورة تحي ــدري ب ــب الب ــما طال ــم ك ــي تواجهه الت
ــة. ــة والديوان ــة الاجتماعي والحماي

بال الدريسي النقابة الأساسية شوبار:  
الحوار والتواصل مفتاح النجاح وتحقيق المكاسب

قــال الأخ بــال الدريــي عضــو النقابــة الأساســية »شــوبار« ان مســار ترســيخ منــاخ 
ــة  ــث لمجل ــي في حدي ــال الدري ــذ 2012. وق ــق من ــد انطل ــليم في المؤسســة ق ــي س اجتماع
المعــادن ان النقابــة الجديــدة التــي انتخبــت في تلــك الفــترة وجــدت إمامهــا واقعــا يتســم 
بهــروب الإدارة وعــدم تواجدهــا في المؤسســة لتســير المصنــع و حالــة انفــات كبــر. وأمــام 
هــذه الوضعيــة نظمــت المؤسســة اجتماعــا مهــما وتــم الاتفــاق عــى ضرورة العمــل المشــترك 
مــن اجــل إرســاء المنــاخ الاجتــماع الســليم وهــو مــا حــدث 
بالفعــل حيــث بدأنــا بالتعــاون مــع الإدارة الجديــدة في 
تســير المصنــع وإعــادة الأمــور إلى نصابهــا والقطــع 
مــع الفــوضى عــر الإشراف المبــاشر عــى خطــوط 
لذلــك.  المناســبة  الكفــاءات  واختيــار  الإنتــاج 
وبالتــوازي مــع هــذا الأمــر حققــت النقابــة 
الاجتماعيــة  المكاســب  مــن  جملــة  الأساســية 
المهمــة وقــد كانــت هــذه المكاســب مفتــاح إعــادة 
الثقــة بــن الطــرف النقــابي والعــمال مــن ناحيــة 
ــت المكاســب  ــد مكن ــة أخــرى وق ــن ناحي ــن الإدارة م وب
الاجتماعيــة المتعــددة مــن تنميــة حــس الانتــماء إلى المؤسســة 
خاصــة مــع الــدور الكبــر الــذي تلعبــه في مجــال القــروض والتــداوي  وقــد أصبــح بذلــك 
المصنــع ملجــأ العــمال خاصــة في ظــل الظــروف الاقتصاديــة الخانقــة. وأشــار الأخ الدريــي 
إلى سياســة التكويــن المســتمر في مجــال التواصــل وهــو مــا خلــق سياســة اتصاليــة متميــزة 
بــن العــمال والإدارة وقــال ان هــذه العاقــة كانــت مفتــاح نجــاح المؤسســة التــي خرجــت 
مــن الوضــع الاقتصــادي الســيئ وبلغــت مرحلــة متقدمــة وهــو مــا أهلهــا للحصــول عــى 
جائــزة الرقــي الاجتماعــي ســنة 2016. وأكــد الأخ الدريــي عــى أن الحــوار والتفاهــم هــو 

ــمال. ــق مكاســب للع ــق لتحقي ــاح المؤسســة والطري ــاح نج مفت

المناخ الاجتماعي السليم
مفتــاح نجــاح المؤسســة 

وقاطــرة التنميــة

قــد يكــون مــن المؤســف ان يعيــش العمــال فــي بادنــا أوضاعــا صعبــة نتيجــة لنظــام التأجيــر ولجشــع رجــال الأعمــال الذيــن 
يبحثــون عــن الربــح الســريع. غيــر انــه وفــي ظــل وجــود هــذا النــوع مــن المســتثمرين الذيــن يســتنزفون العمــال والمــال العــام 
ــارت  ــركات اخت ــذه الش ــم. ه ــع معت ــي واق ــة ف ــا مضيئ ــل نقاط ــركات تمث ــن ش ــة ع ــا أمثل ــي بادن ــد ف ــيئا، توج ــون ش ولا يقدم
المراهنــة علــى المنــاخ الاجتماعــي الســليم وعلــى بنــاء عاقــة شــراكة مــع العمــال قائمــة علــى الربــح المشــترك فوجــدت مفاتيــح 
ــا هــي تلــك التــي وجــدت الطريــق إلــى معادلــة  النجــاح. وقــد لا يكــون مــن الغريــب ان أفضــل الشــركات العاملــة فــي بادن

الربــح وضمــان حقــوق العمــال وأصبحــت نمــاذج للإتبــاع. 

نشرية قطاعية تصدرها الجامعة العامة للمعادن بالتعاون مع منظمة فريديريش ايبرت
تحرير طارق السعيدي _ تركيب محمد كريم السعدي
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محمد رويس مدير عام ليوني: 
كرامة العمال مفتاح نجاح المؤسسة

قــال الســيد محمــد رويــس مديــر عــام مصنــع ليــوني انــه تــولى إدارة ليــوني تونــس اثــر خــرة 
طويلــة صلــب الشركــة الام في عــدة مواقــع وتجــارب. وذكــر في حديــث خاص بمجلــة المعادن 
انــه تــولى إدارة المصنــع وكان يشــغل في حــدود 2600 عامــل ضمــن وحــدة إنتــاج وحيــدة 
وقــد تمكنــت المؤسســة مــن تحقيــق تطــور كبــر حيــث بلــغ عــدد العــمال الحــالي قرابــة 
8000 عامــل يعملــون في 05 وحــدات إنتــاج وقــال ان المؤسســة تســتوعب عــدد كبــرا مــن 
اليــد العاملــة. وفــر الســيد رويــس ان كلمــة الــر في هــذا النجــاح تعــود إلى عامــل محــدد 
وهــو منــاخ اجتماعــي ســليم يحقــق كرامــة العــمال. وبــن ان فكــرة ضرورة أن يحضــا العمال 

ــه في  ــه مــن خــال تجربت ــم جاءت بظــروف تحفــظ كرامته
ــس  ــمال في تون ــع الع ــدم بواق ــه ص ــال ان ــكا وق أمري

ــر شروط  ــل توف ــن اج ــل م ــه يعم ــا جعل ــو م وه
الكرامــة و وذكــر الســيد رويــس ان  تحقيــق 
شروط الكرامــة  لا يعنــي ان المصنــع تحــول إلى 
مؤسســة خريــة بــل   يمثــل جــزء مــن الثقافــة 
الألمانيــة القائمــة عــى العطــاء المتبــادل وضــمان 

حقــوق العــمال مــن اجــل رفــع المردوديــة. وأشــار 
إلى ان المنــاخ الاجتماعــي الســليم ونضــج الطــرف 

النقــابي وقدرتــه عــى التعامــل قــد جعــل مــن المؤسســة 
مثــالا يحتــذى بــه في كامــل مجموعــة ليــوني المنتــشرة في أكــر مــن 

35 دولــة. وقــد مكنــت كفــاءة العــمال وإنتاجيتهــم مــن تحقيــق  نتائــج متقدمــة حيــث لم 
يكــن مــن الصدفــة ان يكــون فــرع تونــس الأول ضمــن المجموعــة كاملــة كــما ليــس مــن 
الصدفــة ان تقــرر الشركــة الأم اختيــار تونــس لاســتقبال واحــد مــن مراكــز التكويــن الثاثــة 
لتتقــدم بذلــك تونــس عــى الــدول الأوروبيــة. ومقابــل تنميــة المؤسســة، تحــدث رويــس 
عــن عــدد مــن المكاســب التــي تحققــت للعــمال بفضــل المنــاخ الاجتماعــي الســليم  واعتــر 
ان كل هــذه الامتيــازات تعــزز انتــماء العــمال إلى المؤسســة وهــو مــا يجعلهــم يبذلــون مــا في 
وســعهم مــن اجــل تطويرهــا وقــال ان هــذه هــي المعادلــة الصحيحــة التــي يجــب إتباعهــا 
عكــس مــا يقــوم بــه الكثــر مــن رجــال الأعــمال الذيــن يســعون إلى الربــح عــى حســاب 

كرامــة وحقــوق العــمال.

خليفة عبيد النقابة الأساسية ليوني:
التفاهم والإرادة المشتركة لحل الخافات

ذكــر الأخ خليفــة عبيــد كاتــب عــام النقابــة الأساســية لمؤسســة ليــوني بسوســة ان المنــاخ 
الاجتماعــي الســليم هــو نتيجــة لتفاهــم جميــع الطــرف النقــابي مــع الطــرف الإداري ولإيمان 
الإدارة بــرورة احــترام العــمال والاســتماع إليهــم. و بــن ان مؤسســة ليــوني تمكنــت مــن 
إرســاء منــاخ اجتماعــي ســليم وذلــك عــر التواصــل والحــوار الدائــم.. وفــر الأخ الكاتــب 
العــام ان التفاهــم الحاصــل لا يحجــب وجــود الإشــكاليات غــر ان الحــوار والتواصــل الدائــم 
يمثــان دائمــا الحــل لتجــاوز كل الإشــكاليات ولإيجــاد الحلــول. ووضــح الأخ خليفــة عبيــد 
ــوار  ــة الح ــهل مهم ــا س ــو م ــة وه ــات دوري ــار اجتماع ــان في إط ــة والإدارة يلتقي ان النقاب
ــي  ــاخ اجتماع ــود من ــن وج ــت م ــد مكن ــذه ق ــوار ه ــة الح ــن ان سياس ــي. وب الاجتماع

ــب مــما أدى  ــه تفاهــم حــول عــدة مطال ــج عن ــا نت ســليم وهــو م
ــاف  ــي تض ــة الت ــب الاجتماعي ــد المكاس ــق عدي إلى تحقي

إلى المكاســب الأخــرى كالأجــر الأدنى والمنــح العاديــة. 
وتحــدث الأخ خليفــة عبيــد عــن فلســفة المؤسســة 
الأم التــي تؤمــن بالعمــل النقــابي وهــو مــا ســهل 
ــليم  ــي س ــاخ اجتماع ــاء من ــم وإرس ــرا التفاه كث
وقــال انــه وفي هــذا المجــال يتــم  في 07 جويليــة  
مــن كل ســنة جمــع كافــة النقابيــن في مختلــف 

وذلــك  العــالم  دول  مختلــف  الشركــة في  فــروع 
بالشراكــة مــع الجامعــة العامــة للمعــادن الألمانيــة 

ــم  ــم ودعــم خراته ــن وتدريبه ــن النقابي ــم تكوي ــث يت حي
ــا تحقــق مــن  ــة الأساســية ان م ــام للنقاب ــب الع ــد الأخ الكات ــابي. هــذا وأك في العمــل النق

ــة  ــة والمالي ــم الاجتماعي ــد تحســن أوضاعه ــمال إلى مزي ــع الع مكاســب لا يحجــب تطل

صبري براهم مدير الموارد البشرية دركسلماير:
نجــاح المؤسســة يســتوجب  رفــع المؤشــرات والحفــاظ علــى منــاخ اجتماعــي 

سليم
ــل إلى  ــس ان التوص ــلماير تون ــة  دركس ــوارد البشري ــر الم ــم مدي ــري براه ــيد ص ــر الس ذك
ــد الصدفــة بــل هــو نتيجــة  ــذي تعرفــه المؤسســة ليــس ولي ــاخ الاجتماعــي الســليم ال المن
لفتــح قنــوات الحــوار بصفــة دائمــة. وذكــر في حديــث خــاص »بمجلــة المعــادن« ان الحــوار 
ــل يجــب ان يكــون دائمــا لتجــاوز اي ســوء  يجــب ان لا يقتــر عــى زمــن الإشــكاليات ب
تفاهــم واعتــر ان اخطــر مــا قــد يهــدد المؤسســة هــو انعــدام الثقــة بــن الإدارة والطــرف 
الاجتماعــي مؤكــدا انــه مــن الــروري بنــاء الثقــة مــن اجــل خلــق أريحيــة في التعامــل مــع 
ــري  ــن ص ــي. وب ــي لا تنته ــتجدات الت ــائل والمس كل المس
مؤسســة  عامــل ضمــن   8000 وجــود  ان  براهــم 
دركســلماير يجعــل مــن الطبيعــي وجــود مســائل 
والتطويــر  للتفاعــل  الدائــم ونقــاط  للنقــاش 
واعتــر ان المؤسســة جســد حــي دائــم التفاعــل 
وهــو مــا يســتوجب الحــوار الدائــم والثقــة بــن 
ــر  ــيد المدي ــدث الس ــة. وتح ــراف الاجتماعي الأط
عــن أهميــة الشــفافية والراحــة في التعامــل. 
ــال  ــذا المج ــدة في ه ــت رائ ــة كان ــال ان المؤسس وق
والنقابــة في كل  العــمال  إطــاع  دأبــت عــى  حيــث 
ســنة عــى المــؤشرات العامــة وبــن ان هــذا يجعــل العــمال شركاء 
وقادريــن عــى تحديــد وضــع الشركــة وطــرق التعامــل وطبيعــة المطالــب ويســهل التعامــل 
بــن مختلــف الأطــراف. وقــال الســيد صــري براهــم ان وجــود طــرف نقــابي متفهــم ولديــه 
ــة عــى واقــع المؤسســة. ووضــح ان المؤسســة  ثقــة في التســير يحــدث انعكاســات ايجابي
ــون  ــث يك ــا، حي ــمال فيه ــوع الع ــا مجم ــي أساس ــل ه ــع ب ــدران المصن ــت الآلات وج ليس
العــمال في المؤسســة أول  المتأثريــن بواقعهــا  وهــو مــا يعنــي ان نجــاح المؤسســة ينعكــس 
إيجابــا عــى واقــع العــمال والعكــس صحيــح. وتحــث الســيد براهــم عــن المنافســة التــي 
ــؤشرات  ــق م ــي ضرورة تحقي ــا يعن ــو م ــا وه ــا او خارجي ــواء داخلي ــة س ــها المؤسس تعيش
ايجابيــة تنافســية ومناخــا اجتماعيــا ســليما وهــما عنريــن مترابطــن إذا لا يمكــن تحقيــق 
ــب العــمال إلا في  ــق مطال ــاخ اجتماعــي غــر ســليم كــما لا يمكــن تحقي النمــو في ظــل من
ــق التقــدم  ــد. وأشــار الى ان نجــاح المؤسســة في تحقي ــت المؤسســة في وضــع جي حــال كان

ــن إرســائه. ــت المؤسســة م ــذي تمكن ــاخ الاجتماعــي الســليم ال ــط بالمن المرجــو مرتب

مراد القنوني النقابة الأساسية دركسلماير 
حماية مكاسب العمال مع المحافظة على ديمومة المؤسسة

قــال الأخ مــراد القنــوني الكاتــب العــام للنقابــة الأساســية لدكســلماير ان النقابــة  انتخبــت 
ــر  ــليم. وذك ــي الس ــاخ الاجتماع ــا المن ــات عمله ــن أولوي ــت م ــد وضع ــل 2014 وق في افري
ــر مــن العراقيــل ومنهــا تراجــع الأداء  ــة وجــدت الكث ــة المعــادن ان النقاب ــة لمجل في حديث
النقــابي وهــو مــا جعلهــا تقــرر تغيــر أســلوب العمــل. وقــال ان الخطــوات الأولى كانــت 
ــب  ــادة ترتي ــل إع ــن اج ــب م ــق المكاس ــمال وتحقي ــن الع ــالم ع ــع المظ ــى رف ــز ع ترتك
العاقــة بــن النقابــة والإدارة والعــمال وقــال ان مســاندة الإخــوة أعضــاء المكتــب التنفيــذي 
العــام  الأمــن  العبــاسي  حســن  الأخ  مقدمتهــم  وفي  الوطنــي 
ــرا  ــت كث ــد دعم ــغل، ق ــي للش ــام التون ــاد الع لاتح
ــة خاصــة مــع وجــود ثقــة كبــرة مــن  جهــد النقاب
ــن الأخ  ــم. وب ــول نقابيته ــم ح ــمال والتفافه الع
القنــوني ان النقابــة نجحــت في تحقيــق معادلــة 
ــمال  ــب الع ــة مكاس ــى حماي ــوم ع ــة تق صعب
ــة.  ــتقرار المؤسس ــة واس ــى ديموم ــاظ ع والحف
وتحقيــق  الجديــدة  الإدارة  تفهــم  ان  وبــن 
المكاســب رغــم الظــرف الاقتصــادي الصعــب قــد 
ــاخ اجتماعــي ســليم ومكــن  ســهل مهمــة إرســاء من
المؤسســة مــن تحقيــق النجــاح والتقــدم وهــو مــا خلــق 
ــودا  ــا عق ــي منحته ــة الأم الت ــة المؤسس ــة لثق ــتعادة المؤسس ــع اس ــة م ــدا خاص ــا جدي افق

ــق مواطــن شــغل. ــخ خل ــا ســيمكن م ــدة وهــو م ــج جدي وبرام

عندما تغيب روح المسؤولية ويطغى استثمار الصفقات:

مستثمرين يراكمون الربح ويتعسفون على العمال

تعيــش عديــد المؤسســات العاملــة فــي قطــاع المعــادن والإلكترونيــك مناخــا اجتماعيــا ســيئا يتســم بطــرد النقابييــن والعمــال 
والتحايــل علــى القوانيــن والتشــريعات وضــرب حقــوق العمــال للتخلــص مــن الأعبــاء الاجتماعيــة. ويبــدو ان تســاهل القانــون 
التونســي وتشــكل  فكــرة عامــة  مغلوطــة حــول ضــرورة دفــع الاســتثمار بــأي ثمــن قــد ســهل تجــرا البعــض علــى العمــال 

وعلــى القانــون خاصــة فــي ظــل ضعــف المنظومــة القانونيــة وانحيازهــا الواضــح لصالــح الأعــراف ضــد مصلحــة العمــال. 

هجمة على العمال
ومــن الماحــظ خــال الفــترة الأخــرة ارتفــاع وتــرة التوتــر في عــدة مؤسســات قامــت 
بطــرد العــمال والنقابيــن دون أســباب واضحــة وأدارت ظهرهــا لــكل محــاولات التجــاوز 
وهــو مــا يعكــس حالــة مــن التعنــت والإصرار عــى توتــر المنــاخ الاجتماعــي واســتغال 
الفراغــات والثغــرات القانونيــة في منظومــة تشريعيــة متهالكــة. ويعتقــد النقابيــون ان 
هــذه الهجمــة مدبــرة وتهــدف الى الســيطرة عــى العــمال وضرب العمــل النقــابي قصــد 
الاســتفراد بالأجــراء بعــد الحــد مــن دور الطــرف النقــابي. ويبــدو ان الأعــراف المعنيــن 
ــة مــن حقــوق ومكاســب و  ــه المنظومــة التشريعي بهــذا الســلوك لم يكتفــوا بمــا تضمن
مــا تقدمــه الدولــة مــن هبــات مــن المــال العــام ليطمحــوا إلى صناعــة ضيعــات خاصــة 
بهــم. ويشــهد الواقــع الحــالي لقطــاع المعــادن والإلكترونيــك طــرد 35 عامــا في مؤسســة 
»ســيكام«، وطــرد 15 عامــا منهــم 08 نقابيــن في مؤسســة »ديفنتــان«. وقــد عمــدت 
شركــة »كروباســت« الــكاف إلى إيقــاف العــمال المتعاقديــن ومحاولــة طــرد المتعاقديــن 
ــرد  ــم ط ــما ت ــاب. ك ــة الإره ــاحلية بحج ــة س ــا إلى جه ــة وتحويله ــق الشرك ــة غل بغاي
ــة  ــت مؤسس ــد عرف ــل«. وق ــوبر كاب ــة »س ــن في مؤسس ــك النقابي ــا في ذل ــا بم 25 عام
»اســتيل فوشــانة« نفــس الواقــع عــر طــرد 06 عــمال مــن ضمنهــم نقابيــن. كــما قامــت 
شركــة »أي-أس-أر “ صفاقــس بطــرد مجموعــة مــن العــمال والنقابيــن وحرمانهــم مــن 
ــابي  ــع وجــود نزعــة لــرب العمــل النق ــر هــذا الواق أجورهــم لمــدة 07 اشــهر. ويظه

وإضعــاف جانــب العــمال لتســهيل الاســتغال.

الربح السريع
وقــد يكــون مســار القطــاع الخــاص الــذي ولــد بــإرادة سياســية ودعــم وليــس بقوانــن 
ــن  ــتثمرين الذي ــن المس ــا م ــق جي ــد خل ــي، ق ــاد التون ــات الاقتص ــوق ومقتضي الس
يــرون في الاســتثمار فرصــة لتعبئــة الأربــاح ومراكمــة ثــروة دون مقابــل. ويقــوم 
ــون  ــم يبحث ــن باعتصــار العــمال إلى آخــر قطــرة عــرق ث هــؤلاء المســتثمرين الانتهازي
بــكل الوســائل عــن طــرق للتخلــص منهــم  وقــد تفــر هــذه العقليــة لجــوء الأعــراف 
إلى الغلــق والطــرد لتعســفي وتريــح العامــل. ويبــدو ان  قــرارا الاســتثمار الــذي 
ــة او  ــن والكمي ــددة في الزم ــة مح ــة لصفق ــون نتيج ــراف يك ــن الأع ــض م ــذه البع يتخ
لاقتنــاص فرصــة الدعــم الحكومــي مــن المــال العــام ولذلــك فــان الاســتثمار يكــون غــر 
ــا أفــق  ــق اســتثمارات ب ــر إلى  خل ــؤدي هــذا الأم ــة. وي ــا دراســات علمي مســؤول وب
ــر  ــا إلا ع ــق إرباح ــا ان تحق ــن له ــتثمارات لا يمك ــي اس ــج وه ــوبة النتائ ــر محس وغ
ــي الصعــب لشــباب  ــة والوضــع الاجتماع ــة البطال ــزاز حال ــد العــمال وابت اعتصــار جه
تونــس فضــا عــى التعويــل عــى التحايــل عــى القانــون وتغيــر التســميات القانونيــة 
ــائي  ــاء الجب ــاز الإعف ــع بامتي ــمن وللتمت ــمال المرس ــاء الع ــن أعب ــص م ــة للتخل للشرك
لمــدة 10 ســنوات جديــدة.  ويقســم خــراء الاقتصــاد هــذه النوعيــة مــن الاســتثمارات 
الفاشــلة إلى ثاثــة أقســام تعتــر بعضهــا واجهــة للمضاربــة ولغســيل أمــوال التهريــب 
ــم  ــي تقي ــات الت ــاب اللوبي ــا الأخــر يدخــل ضمــن ب ــة. وبعضه والتجــارة غــر المشروع
المشــاريع وفــق الصفقــات وبعــد الحصــول عــى الطلبيــة مــن البلــدان الأجنبيــة، غــر 
أن هــذه اللوبيــات لا تريــد خســارة الخــرة التــي اكتســبها العــمال خــال فــترة عملهــم 
فيقــع التاعــب بالقانــون مــن اجــل التريــح في إطــار الإفــاس ليقــع بعــد ذلــك خلــق 

مؤسســة جيــدة تنتــدب نفــس العــمال ولكــن بانطاقــة جديــدة تجعــل العامــل يفقــد 
كل ســنوات الخــرة والأقدميــة. امــا النــوع الثالــث فيكــون في الغالــب مــن المضاربــن في 
المــال العــام والذيــن يســتثمرون بغايــة الحصــول عــى الامتيــازات التــي تفــوق بكثــر 
حجــم اســتثماراتهم ) قطعــة ارض كهربــاء قــروض...( وتمثــل هــذه الأنــواع مــن المشــاريع 
اســتثمارات فاشــلة قبــل انطاقتهــا تعــود بالنفــع عــى أصحابهــا وتــر العــمال والنســيج 

ــي.  الاقتصــادي التون

خطر على الاقتصاد وربح في اتجاه واحد
ــاء نســيج  ــة بن ــة عامــا مشوشــا عــى إمكاني ــل هــذه المؤسســات الانتهازي ــر مث وتعت
ــاص  ــة القائمــة عــى اقتن اقتصــادي مســتقر حيــث تســاهم هــذه المؤسســات المضطرب
الفــرص في ضرب اســتمرارية العمــل وحرمــان العــمال مــن الاســتقرار الاجتماعــي كــما 
تعيــق مســارهم المهنــي عــر التعطــل والإيقافــات المتكــررة. ويســاهم هــذا النــوع مــن 
ــي  ــية وه ــدرات تنافس ــك ق ــي لا تمل ــات الت ــن المؤسس ــوع م ــق ن ــتثمرين في خل المس
ــي او عــدم خــاص  ــالي عاجــزة عــن الاســتمرار في الســوق الا عــر الدعــم الحكوم بالت
ــف  ــاف نزي ــح يســتوجب التحــرك العاجــل لإيق ــول وأصب ــر مقب ــر غ الأجــور وهــو أم
إهــدار الفــرص عــى الاقتصــاد التونــي. ويبــدو انــه قــد حــان الوقــت لتتحمــل الدولــة 
مســؤوليتها في حمايــة الاقتصــاد التونــي مــن المستكرشــن الذيــن يعولــون عــى 
ــة ويهــددون الاقتصــاد التونــي عــر العبــث حيــث مــن الــروري  ــة والصدف المضارب
الآن دعــم الاســتثمار مــع وضــع شروط تحمــل المســؤولية لصاحــب الاســتثمار في إنجــاح 
مشروعــه وفي الحفــاظ عــى حقــوق الشــعب التونــي ســواء عــر الحفــاظ عى مكاســب 
العــمال او عــر القيــام بالواجبــات الجبائيــة عــى هــذه الإجــراءات تنهــي مرحلــة مــن 

التســيب والاســتهتار في مجــال الاســتثمار. 
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 تعتبــر منظمــة فريديريتــش ايبــرت واحــدة مــن ابــرز 
المنظمــات  الدوليــة غيــر الحكوميــة فلمــاذا اختــارت 

نهــج دعــم النقابــات؟
في الحقيقــة هــذا ســؤال صعــب في العــادة ولكــن بالنســبة لنــا 
في فريديريتــش ايــرت فــان الإجابــة بســيطة وهــي اننــا نمثــل 
ــة  ــات متين ــا عاق ــة ولدين ــة العالمي ــة العمالي ــن الحرك جــزء م
ــاني  ــي الألم ــتراكي الديمقراط ــزب الاش ــة والح ــات الألماني بالنقاب
ولذلــك فــان مســاندة كل المدافعــن عــن العدالــة الاجتماعيــة 
وعــن مصالــح العــمال تمثــل جــزء مــن هويتنــا، وبالنســبة لنــا 
ــل  ــة لعم ــات العام ــد التوجه ــل اح ــات يمث ــم النقاب ــان دع ف
المنظمــة التــي تمثــل جــزء مــن الحركــة العماليــة العالميــة فدعم 
ــة  ــي قانع ــمال ه ــوق الع ــة حق ــة حماي ــابي بغاي ــم النق العل
سياســية في عــالم  مــليء بــشركات عالميــة وهــو مــا يســتوجب 
التعــاون العــمالي العالمــي لإحــداث التــوازن بــن العــمال 

ــات. ــاب المؤسس وأصح
مــا هــي ابــرز الخصائــص التــي وجدتموهــا  لــدى 
ــاذ  ــل اتخ ــن اج ــغل م ــي للش ــام التونس ــاد الع الاتح

قــرار دعمــه ومســاندته؟
اعتقــد ان خصائــص الاتحــاد العــام التونــي للشــغل والحركــة 

ــا  ــة ولدوره ــذه المنظم ــث له ــخ الحدي ــال التاري ــن خ ــة م ــية واضح ــة التونس النقابي
المتقــدم مقارنــة ببقيــة المنظــمات النقابيــة في مختلــف بلــدان العــالم. فالاتحــاد لا يدافــع 
عــن العــمال في المصانــع والمؤسســات الاقتصاديــة فقــط بــل  يلعــب دورا سياســيا ضامنــا 
لاســتقالية وتقــدم تونــس وهــذا الأمــر مميــز وفريــد. كــما لا يجــب ان ننــى انخــراط 
أكــر مــن 800 إلــف عامــل في هيــاكل الاتحــاد وهــو رقــم لا يقــارن ببقيــة التجــارب في 
العــالم فعــى ســبيل المثــال تبلــغ نســبة الانتــماء إلى النقابــات في ألمانيــا تبلــغ قرابــة 20 

بالمائــة وهــو مــا يجعــل مكانــة الاتحــاد مميــزة رغــم الصعوبــات الاقتصاديــة.
ــز التضامــن العمالــي الأوروبــي التونســي مــن  هــل لديكــم خطــة  لتعزي
اجــل مواجهــة مختلــف المشــاكل الاجتماعية خاصــة وان تونس تســتقبل 
عــددا محترمــا مــن المؤسســات الأجنبيــة ومــن ضمنهــا المؤسســات 

ــة؟ الألماني
ــة هــذا  ــة غــر ان اهمي ــل حــا لعــدة المشــاكل الاجتماعي فعــا ان التضامــن العــمالي يمث
التضامــن لا تخفــي ان بلــوغ درجــات متقدمــة مــن التضامــن العــمالي ليــس ســها فبالنظــر 
الى التجربــة الاوروبيــة خاصــة بعــد التســعينات نجــد ان التنافــس حــول الامتيــازات 
والاســتثمارات حــل محــل التضامــن مــن اجــل حقــوق العــمال وهــو امــر لا بــد مــن تجنبــه 
وعلينــا إقنــاع العــمال بأنهــم في نفــس الجهــة وان تضامنهــم يحســن مكاســبهم. وبالنســبة 
لتونــس فإننــا نعــرف وجــود عــدة شركات ألمانيــة مؤثــرة خاصــة في قطــاع المعــادن وتشــغل 
ــس  ــس لي ــدث في تون ــا يح ــح ان م ــة توضي ــو كيفي ــروح ه ــؤال المط ــمال والس الآلاف الع
خســارة للعــمال الألمــان وهــو مــا نحــاول فعلــه. ولأجــل ذلــك نحــن نقــوم بربــط عاقــات 
ــار  ــذا الإط ــا في ه ــية ولدين ــة والتونس ــات الألماني ــن النقاب ــرات ب ــادل الخ ــاون وتب التع

ــر  ــل اك ــي تمث ــة  الت ــة المعــادن الألماني ــن نقاب ــر ب مــشروع كب
نقابــة قطاعيــة في العــالم وبــن الجامعــة العامــة للمعــادن 
ــادل  ــدف إلى تب ــغل يه ــي للش ــام التون ــاد الع ــة لاتح التابع
الخــرات. فالمطــروح اذا هــو إيجــاد مجــال للتوافــق والتفاهــم 
المتبــادل التــي تمثــل الظــروف الروريــة لدعــم التضامــن 
ــم.  ــأتي نتيجــة لعمــل دائ ــل ي ــأتي صدفــة ب ــذي لا ي العــمالي ال

كيــف تقيمــون واقــع العمــال فــي العالــم وفــي 
تونــس خاصــة فــي زل وجــود توجهــات ليبراليــة 
الأزمــة  أوزار  وتحملهــم  العمــال  تخنــق  صعبــة 

الاقتصاديــة؟
اعتقــد ان النقابــات عرفــت عــدة فــترات مختلفــة خــال 
الســنوات ال25 الماضيــة ففــي ألمانيــا البلــد الــذي يعــرف 
تاريخيــا بقــوة النقابــات واجــه العــمال عديــد المشــاكل منــذ 
1990 نتيجــة لتفاقــم التنافــس الرأســمالي وبــروز المشــاكل 
الاجتماعيــة وتراجــع مكاســب العــمال وفي اعتقــادي ان التاريخ 
يتحــول علــما وان العــمال اكــر وعيــا وقــدرة عــى النضــال مــن 
اجــل حقوقهــم وهــو عــى وعــي بــرورة التنســيق العــمالي 
العالمــي وتجــدر الإشــارة الى العــمال التونســين يقومــون 
بجهــد مميــز في هــذا المجــال. وبالنســبة لتونــس فــان الانفــراج 
ــم  ــع تفاق ــا الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي الصعــب خاصــة م ــى عن الســياسي لا يخف
ــا وارتفــاع التضخــم وتراجــع المقــدرة  ــة أصحــاب الشــهائد اعلي ــة وخصوصــا بطال البطال
ــا.  ــق ارباح ــس وتحق ــل في تون ــود شركات تعم ــم وج ــر رغ ــود الأج ــد جم ــة بع الشرائي
ــات  ــار النقاب ــم في إط ــروري التنظ ــن ال ــه م ــمال فان ــدة الع ــب لفائ ــق مكاس ولتحقي
ــا يحــل مشــاكل  ــل إشــكالا في هــذا المجــال فبقــدر م واعتقــد ان الاقتصــاد المــوازي يمث
ــل مشــكا  ــه عــى مســتوى اســتراتيجي يمث ــال فان ــح الم ــن رب ــراد م ــن الاف ــة ويمك وقتي
ــا  ــم م ــة. ورغ ــوق المشروع ــن الحق ــاع ع ــن اجــل الدف ــام التنظــم م ــا ام ــا وعائق حقيقي
تقــوم بــه النقابــات وخطــة العمــل التــي وضعتهــا فــان العمــل مــازال طويــا ولذلــك فــان 
دور النقابــات مهــم في هــذه المرحلــة مــن تاريــخ تونــس ليــس فقــط للدفــاع عــن حقــوق 

ــل وايضــا لتحقيــق النمــو العــمال ب
مــا هــي طبيعــة عاقتكــم بالمجتمــع المدنــي التونســي وهــل تقدمــون 

لــه الدعــم خاصــة وانــه يقــوم بــدور مهــم خــال هــذه المرحلــة؟
لقــد جــاءت منظمــة فريديريتــش ايــرت إلى تونــس منــذ الســتينات ومنــذ تلــك الفــترة 
بنينــا شراكــة مــع الاتحــاد العــام التونــي للشــغل الــذي يمثــل العــمال التونســين وقــد 
عملنــا طــوال هــذه الفــترة مــع شريــك فاعــل وقمنــا بالكثــر معنــا ومنــذ 1988 أسســت 
المنظمــة مكتــب دائمــا لهــا بتونــس وهــو مــا مكننــا مــن التواجــد ومتابعــة كل مــا يهــم 
وضــع المجتمــع التونــي وواقــع البــاد الســياسي وقــد اختلفــت الظــروف مــن فــترة إلى 
أخــرى حيــث كان العمــل الســياسي قبــل 2011 صعبــا ومعقــدا ثــم انفرجــت الأوضــاع. وفي 
العمــوم فقــد اشــتعلنا عــى محوريــن وهــو دعــم المجتمــع المــدني و دعــم العمــل النقــابي 
ونحــن ســعداء جــدا بالتوافــق الحاصــل بــن الاتحــاد العــام التونــي للشــغل والمجتمــع 

المــدني والــذي يمثــل نقطــة قــوة في ظــل وضــع اقتصــادي وســياسي حــالي صعــب.

هانريك ماير الممثل القيم لمنظمة فريديريتش ايبرت بتونس

دور الاتحاد مهم في حماية العمال وفي التنمية الاقتصادية 
والتضامن العمالي يستوجب الكثير من العمل

 تلعــب منظمــة فريديريتــش ايبــرت دورا اساســيا فــي دعــم المجتمــع لمدنــي التونســي وخاصــة النقابــات التابعــة لاتحــاد العــام 
التونســي لشــغل وهــو مــا يجعلهــا منظمــة صديقــة للعمــال خاصــة وانهــا تمثــل جــزء مــن الحركــة العاليــة العالميــة وبمناســبة 
ــورات  ــى تص ــاع عل ــوارا للإط ــه ح ــري مع ــادن ان تج ــة المع ــارت مجل ــر  اخت ــك ماي ــيد ايري ــو الس ــب وه ــد للمكت ــر جدي ــن مدي تعيي

المنظمــة حــول واقــع العمــال وســبل دعــم العمــل النقابــي مــن اجــل واقــع عمالــي أفضــل. 

هنــاك برنامــج تعتــون ثــري بيــن الجامعــة العامــة 
الألمانيــة  والجامعــة  والإلكترونيــك  للمعــادن 

للمعــادن فمــا هــي أهــداف هــذا التعــاون؟
ــر النقــاش  بعــد سلســلة مــن النــدوات لفائــدة النقابيــن واث
مــع الجامعــة العامــة للمعــادن والإلكترونيــك  التــي انطلقــت 
منــذ  2013 تبــن لنــا ضرورة دعــم العمــل القطاعــي خاصــة 
مــع وجــود نقــص في تاطــر الهيــاكل القطاعيــة لاتحــاد. وقــد 
ــق  ــا وف ــة لانجازه ــة وملموس ــمات واقعي ــر في مه ــم التفك ت
ــة  ــا عــى طريق ــك اعتمدن ــي محــدد. ولأجــل ذل جــدول زمن
عمــل تتناســب مــع الواقــع التونــي وانطلقنــا في تنظيــم 
نــدوات إســتراتيجية منــذ أكتوبــر 2015. وقــد عمــل الرفــاق في 
الجامعــة العامــة بــكل جهــد وتمكنــا مــع العمــل بنجــاح مــع 
ــدا  ــات الأساســية شــملت عــدة مجــالات. وباختصــار ب النقاب
ــة  ــم مــع الوضعي ــاق في تعصــر عملهــم القطاعــي للتأقل الرف
الحاليــة لانتقــال  الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي وذلــك 
بهــدف تطويــر عمــل النقابــات الأساســية في مجــال التفــاوض.

هنــاك عــدد كبيــر مــن الشــركات الأجنبيــة وخاصــة 
الألمانيــة التــي تنشــط فــي تونــس هــل لديــك 
فكــرة عــن واقــع العمــال التونســيين فــي هــذه 

الشــركات؟
ــق مواطــن  ــذي يخل ــس ال ــي في تون ــد مــن تثمــن الاســتثمار الأجنب ــل كل شيء لا ب   قب
ــى ان  ــورة. لا يجــب ان لا نن ــد الث ــس بع ــت في تون ــشركات بقي الشــغل خاصــة وان ال
الــشركات متعــددة الجنســيات تســتثمر في تونــس ليــس فقــط للقــرب مــن أوروبــا بــل 
ــة ذات الأســعار المنخفضــة. فالأجــور منخفضــة،  ــد العامل ــن اجــل الي ــل كل شيء م وقب
إلا انــه وفي نفــس الوقــت يحــب عــى اليــد العاملــة التونســية المحافظــة عــى قدرتهــا 
التنافســية أمــام منافســة بعــض البلــدان الأخــرى مثــل رومانيــا وأوكرانيــا ومقدونيــا. وفي 
اعتقــادي أن المحافظــة عــى مســتوى الاســتثمار يســتوجب مــن اليــد العاملــة التونســية 
اكتســاب مهــارات في مجــال الإنتاجيــة والجــودة وتنظيــم العمــل كــما يجــب اكتســاب 
المهــارة في مســتوى الإدارة مــن اجــل تطويــر المفاهيــم. في هــذا الإطــار العــام اعتقــد ان 
مــن الــروري وجــود  حــوار اجتماعــي في مســتوى المؤسســة بــن النقابــات الأساســية 
كشريــك اجتماعــي والإدارة، وذلــك بهــدف الوصــول إلى تطويــر مكاســب العــمال 
وتحســن ظــروف العمــل.  ويتطلــب ذلــك تكويــن الإدارة وتكويــن النقابــات الأساســية، 
وهــو مــا حصــل فعــا في عــدة نمــاذج مثــل لينــوي وشــوبر ودركســلماير. غــر ان وجــود 
ــث  ــد العب ــث يوج ــرى حي ــدة شركات أخ ــوار في ع ــاب الح ــب غي ــة لا يج ــذه الأمثل ه
ــة فضــا عــن  ــدى الإدارة  وكــرة  مشــاكل الصحــة والســامة المهني ــاب الشــفافية ل وغي
تفاقــم ظاهــرة خطــرة تتمثــل في كــرة العقــود محــددة المــدة. ولإنهــاء هــذه لمشــاكل 

اعتقــد انــه مــن الــرورة دعــم الحــوار الاجتماعــي فضــا عــن دعــم الحــق النقــابي

كيف ترين التعاون النقابي الألماني التونسي؟
في اعتقــادي ان عــمال التونســين ونقاباتهــم هــم الأقــدر 
ــة  ــد ان مــن مهم ــة واعتق ــاكلهم الاجتماعي ــل مش عــى ح
كل فــرد المشــاركة في التغيــر. ونحــن كجامعــة الألمانيــة 
للمعــادن يمكننــا ان نتعــاون مــع الاتحــاد عــى نفــس القــدر 
مــن المســاواة الــذي يســاعد عــى تطويــر الجميــع ونحــن لا 
نقبــل بإعــادة إنتــاج نفــس الهيكلــة بــل نريــد تفاعــل مشــترك 
وتبــادل أفــكار وتجــارب عــر حــوار مشــترك. ونحــن نحتفــل 
في الجامعــة الألمانيــة للمعــادن بالذكــرى 125 للتأســيس، 
ــن  ــكل م ــن. ف ــل ممك ــع أفض ــخ ان واق ــن التاري ــا م تعلمن
يجتمــع مــع الآخريــن ويصــارع بقــوة مــن اجــل قضيــة يمكــن 
ــن الإشــارة إلى ان  ــد م ــع نحــو الأفضــل.  ولا ب ان يغــر الواق
الاتحــاد العــام التونــي للشــغل بصفتــه عنــر فاعــل داخــل 
المجتمــع المــدني، قــادر عــى دعــم الحــوار الاجتماعــي عــى 
جميــع الأصعــدة وعــى تحريــك المجتمــع وخاصــة الشــباب 
دون تمييــز لدفــع المبــادئ التــي يحملهــا. وقــد تمثــل جائــزة 
نوبــل للســام حافــزا للعــب هــذا الــدور. وبالعــودة إلى 
تجربتنــا أقــول ان ألمانيــا شــهدت تدمــرا كامــا بعــد الحــرب 
العالميــة الأولى ولكننــا رفعنــا التحــدي وانطلقنــا في العمــل ثــم 
عرفنــا بعــد ذلــك عــدة مشــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة بعــد 

ــا لم نكــف عــن الــراع.  ــد ولكنن التوحي

كيــف يمكــن تطــوي التضامــن العمالــي العالمــي لمواجهــة تغــول 
الشــركات؟

لقــد بقــي التضامــن العــمال مجــرد شــعارات ترفــع، حيــث تكتــب رســائل المســاندة طالمــا 
كان الــرر لــدى الآخــر، غــر انــه بمجــرد الدخــول في صراعــات حــول مواطــن الشــغل 
التــي توفرهــا الــشركات المتعــددة الجنســيات والتــي تتنقــل مــن مــكان إلى آخــر، يغيــب 
مفهــوم التضامــن تمامــا. واعتقــد انــه مــن الواجــب الآن دعــم التفكــر في الآخــر. وعــى 
ســبيل المثــال فقــد فقدنــا نحــن في ألمانيــا الكثــر مــن الصناعــات مثــل النســيج وكابــل 
ــون بالبحــث عــن طــرق أخــرى  ــا مطالب ــدول الأقــل أجــرا غــر إنن ــدة ال الســيارات لفائ
ــدولي ان العمــل في  ــل التأكــد مــن خــال التعــاون النقــابي ال ــا في المقاب للتشــغيل وعلين
تلــك البلــدان الأقــل أجــرا يحُــترم حقــوق العــمال والحــق النقــابي لأننــا نعتقــد ان تراجــع 
ظــروف العمــل بصفــة مســتمرة يــر بمكاســب العــمال عــى صعيــد دولي. فالــدور الــذي 
عــى المنظــمات النقابيــة الدوليــة ن تلعبــه يتمثــل في توحيــد العــمال الذيــن يحملــون 
نفــس القيــم والأحــام في العــالم لدعــم العمــل النقــابي وتقويــة النقابــات وذلــك عــر وضع 
ــات  ــود نقاب ــى وج ــز ع ــة ترتك ــة والديمقراطي ــة الاجتماعي ــة. فالعدال ــتراتيجية عالمي إس
ــا  ــو م ــكان وه ــودة في كل م ــات موج ــاكل والتحي ــد ان المش ــك اعتق ــل ذل ــة.  ولأج قوي

يســتوجب العمــل المشــترك لحــل الإشــكاليات خطــوة بخطــوة.      

الرفيقة كلوديا رحمان: 

الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ترتكز 
على وجود نقابات قوية

ــادن  ــة للمع ــة العام ــغل والجامع ــي للش ــام التونس ــاد الع ــركاء الاتح ــرى ش ــن اق ــدة م ــادن واح ــة للمع ــة الألماني ــر الجامع تعتب
والإلكترونيــك خاصــة وان التعــاون المشــترك قــد انطلــق فعليــا منــذ ســنوات ولمزيــد التوضيحــات حــول واقــع الشــراكة وأهدافها 

التقــت المعــادن الرفيقــة كلوديــا رحمــان عضــوة الجامعــة الألمانيــة للمعــادن.
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يمثــل قطــاع المعــادن والإلكترونيــك واحــد مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة فــي بادنــا خاصة بعــد القفــزة التي ســجلها القطاع 
مــن حيــث عــدد المؤسســات وعــدد مواطــن الشــغل. ومقابــل تطــور النشــاط والأداء مــازال واقــع العمــال يــراوح مكانــه مــن حيــث 
التأجيــر. ومــن اجــل معرفــة واقــع العمــال فــي القطــاع الــذي يســتعد كمــا باقــي القطــاع الخــاص لمفاوضــات اجتماعيــة مهمــة 

التقــت »المعــادن« الأخ الطاهــر البربــاري الكاتــب العــام للجامعــة العامــة للمعــادن وكان الحــوار التالــي

كيــف تــرى وضــع العمــال فــي القطــاع الخــاص 
والإلكترونيــك؟ المعــادن  مــن خــال قطــاع 

لا بــد مــن الإشــارة إلى أن اغلــب الــشركات العاملــة في قطــاع 
المعــادن والإلكترونيــك هــي شركات خاصــة، حيــث نجــد 
الــشركات المتعــددة الجنســيات  التــي تشــغل قرابــة 50 الــف 
ــف  ــة 30 ال ــغل قراب ــي تش ــية الت ــشركات التونس ــل،  وال عام
ــا  ــش العــمال أوضاع ــل. وفي إطــار هــذه المؤسســات يعي عام
غــر مريحــة وتتمثــل أساســا في عــدم تطابــق الأجــر مــع 
ــاح   ــن أرب ــشركات م ــه ال ــا تحقق ــم م ــذول، فرغ ــود المب المجه
ــتغل  ــة وتس ــاكل الاجتماعي ــل المش ــا تفتع ــد منه ــان العدي ف
العــمال ولا تشــغل العــدد المطلــوب وتــرب الحــق النقــابي 
ــام بالتزاماتهــا الاجتماعيــة تحــت حجــة  و ذلــك لتجنــب القي
ــة مــن  ــوان نقــص الطلــب في الســوق وهــي حجــة عاري وعن
الصحــة. وباختصــار فــان الــشركات تتعامــل مــع العــمال 
عــى أســاس أنهــم محظوظــون بإيجــاد العمــل ويعتــرون ان 
ــة، يعــد مكســبا للعــمال لا  ــة القطاعي مجــرد تطبيــق الاتفاقي
ــدا  ــر ح ــة تعت ــذه الاتفاقي ــما وان ه ــه، عل ــوا ب ــد ان يقتنع ب

ــب بمكاســب تتجــاوز  ــات ان تطال ادنى ويمكــن للنقاب
العــام  الوضــع  كان  واذا  تحــدده.  الــذي  الســقف 
يتســم بمــا وصفتــه ســابقا فانــه مــن الواجــب التأكيــد 
عــى وجــود عــدد محــترم مــن المؤسســات التــي 
ــا ادى  تحــترم العــمال وتعتمــد عــى الحــوار وهــو م
ــن. ــح للطرف ــليم مرب ــي س ــاج اجتماع ــود من الى وج

الأجــر  مســالة  فــي  المســتثمرين  يعتبــر   
ــون  ــون القان ــم يطبق ــال أنه ــوق العم وحق
القانــون  فــي  المشــكل  ان  تــرى  ألا 

؟ نســي لتو ا
لا يخفــى  عــى احــد ان نظــام التأجــر في تونــس قديــم وغــر مطابــق لمتطلبــات الواقــغ 
غــر ان ذلــك وحــده غــر كاف لتريــر ضعــف الاجــر فحتــى مــع وجــود هــذا القانــون 
الحــالي ان الــشركات متعــددة الجنســيات لا تســعى الى تطبيــق القانــون وتــرى ان 
تطبيــق القانــون منحــر في منــح الاجــر الادنى المذكــور في الاتفاقيــة القطاعيــة وبالتــالي 
ــة   ــة. الا ان سياس ــات الاجتماعي ــار المفاوض ــون الا في اط ــور لا تك ــادة في الاج ــان الزي ف
التأجــر غــر مرتبطــة بالأجــر الخــام فقــط بــل هــي مرتبطــة بعديــد العوامــل الاخــرى 
بمــا في ذلــك الانتاجيــة التــي تحدثــت عنهــا. غــر ان المفارقــة الغريبــة هــي ان الــشركات 
ــما وان هــذه  ــا وتطويرهــا عل ــز لدفعه ــدم اي حواف ــل لا تق ــة وفي المقاب ــد الانتاجي تري
ــق  ــشركات لا تطب ــذه ال ــي ان ه ــا يعن ــو م ــة وه ــا في الاتفاقي ــوص عليه ــز منص الحواف
ــالا  ــتكون مج ــة س ــان هــذه الســنة ستشــهد مفاوضــات اجتماعي ــا ف ــون. وعموم القان

لطــرح كل هــذه الإشــكاليات

هــذه المفاوضــات خاصــة نظــرا لأنهــا  ســتنظر فضــا 
ــل  ــر فه ــرق التأجي ــريعات وط ــي التش ــر ف ــن الأج ع

اســتعددتم لهــا بشــكل جيــد؟
ــي  ــن تكتف ــا ل ــرى لأنه ــة ك ــات أهمي ــذه المفاوض ــي ه تكت
ــب  ــاوض حــول الجان ــل ســتكون فرصــة للتف ــاش الأجــر ب بنق
ــة  ــائل المتعلق ــد المس ــة عدي ــي مراجع ــا يعن ــو م ــي وه الترتيب
بنظــام التأجــر وبالاتفاقيــات القطاعيــة وقــد قمنــا في الجامعــة 
العامــة بالإعــداد لهــذه المفاوضــات عــر سلســة مــن النــدوات 
التكوينيــة في مختلــف الجوانــب الترتيبيــة وفي التشريعــات 
الشــغلية كــما شــمل التكويــن مجــال التفــاوض الجماعــي 
ونحــن نامــل ان تــؤدي المفاوضــات إلى تحســن واقــع العــمال.

هنــاك مطلــب ملــح مــن أصحــاب المؤسســات حــول 
اعتبــار الإنتاجيــة كمعيــار فــي المفاوضــات فمــا هــو 

؟ تعليقك
 هنــاك العديــد مــن الــشركات التــي تطالــب العــمال بالإنتاجية 
في الوقــت الــذي لا تقــدم للعامــل أدنى الــشروط الازمــة لحيــاة 
ــتوى  ــى مس ــر ع ــكل كب ــر بش ــل تؤث ــاة العام ــة. فحي كريم
أدائــه فــا يمكــن لعامــل ان يقــوم بــدوره عــى أكمــل وجــه 
ــل  ــاعات في النق ــاث س ــي ث ــة  اذا كان يق ــل المؤسس داخ
العمومــي المــتردي ويضطــر لصــف طويــل ومواعيــد طويلــة 
مــن اجــل العــاج ولا يكفيــه أجــره لتحقيــق الأدنى المطلــوب 
ــر  ــة إذا يمــر ع ــة العالي ــق الإنتاجي ــن الأساســيات. فتحقي م
الحــد المطلــوب مــن الحيــاة الكريمــة للعــمال وفي هــذا الأطر 
نجــد ان بلــدان العــالم المتقــدم التــي فهمــت هــذا الأمــر مــن 
ــاك  ــك نجــد ان اغلــب المؤسســات هن خــال تجربتهــا ولذل
تســعى بــكل إمكانيتهــا إلى خلــق ظــروف مناســبة للعــمال ليــس داخــل المؤسســة بــل 

قبــل الوصــول إلى العمــل وفي كل مــا يتعلــق بجوانــب حياتــه العاديــة.
 

مــا هــي مطالــب الاتحــاد مــن اجــل تحســين اداء القطــاع  وضمــان دوره 
الاجتماعــي؟

مــن مطالنــا المؤكــدة اعــادة سياســة التأجــر في تونــس تمثــل هــذه النقطــة اســتراتيجية 
ــد  ــس ض ــغل لي ــي لش ــام التون ــاد الع ــة. فالاتح ــة المقبل ــال المرحل ــاد خ ــل الاتح عم
ــة في ضــل  ــرى ان الحديــث عــن الانتاجي ــه ي ــق ولكن ــة في المطل الحديــث عــن الانتاجي
سياســية التأجــر الحاليــة يصبــح بــا معنــى. والحقيقــة ان الــشركات لا ترفــض الحديــث 
حــول هــذا الموضــوع غــر ان المشــكل يكمــن في  منظمــة الاعــراف التونســين الذيــن لا 
يريــدون تعديــل سياســة التأجــر لان جــزء منهــم يعمــل بقاعــدة الأجــر الأدنى والعاقــة 

الشــغلية الهشــة. 

الأخ الطاهر البرباري:

نظام التأجير متقادم وتحسين واقع العمال 
ضرورة لرفع الإنتاجي

اعادة سياسة التأجير 
في تونس تمثل نقطة 

استراتيجية في عمل الاتحاد 
خال المرحلة المقبلة

يشــهد الاقتصــاد التونســي حالــة ركــود كبيــر بســبب تراجــع الاســتثمار وعجــز سياســات الدولــة عــن تحفيــز النشــاط الاقتصــادي 
وقــد انعكــس هــذا الوضــع علــى واقــع العمــال. ولمعرفــة إســتراتيجية الاتحــاد العــام التونســي للشــغل ومــا يقترحــه لدفــع العجلة 
ــي  ــام التونس ــاد الع ــام لاتح ــن الع ــي الأمي ــين العباس ــالأخ حس ــادن ب ــت المع ــال التق ــش العم ــتوى عي ــع مس ــة ورف الاقتصادي

للشــغل الــذي مدنــا مشــكورا بهــذا الحــوار رغــم كثــرة الشــواغل والالتزامــات.

ــود  ــة يع ــة الاقتصادي ــر التنمي ــر ان تعث ــن يعتب ــاك م هن
إلــى ضعــف أداء القطــاع الخــاص فكيــف تقيمــون واقــع 

هــذا القطــاع خــال الفتــرة الاخيــرة؟
لقــد كان مــن المنتظــر بعــد الثــورة  ان يقــوم رجــال الأعــمال 
التونســيون بالتوجــه لاســتثمار في المناطــق الداخليــة التــي كانــت 
محرومــة طيلــة العقــود الماضيــة  ، غــر ان هــذا لم يقــع، باســتثناء 
ــاروا المغامــرة.  ــا رجــال أعــمال اخت ــام به ــي ق ــادرات الت بعــض المب
وقــد اتضــح مــن خــال التجــارب ان هــذه المغامــرات القليلــة التــي 
ــة العاليــة،  ــروح الوطني ــوا بال قــام بهــا رجــال الأعــمال  الذيــن تحل
أتــت أكلهــا وشــهدت اســتثماراتهم نمــوا وترحابــا مــن قبــل العــمال 
ــازال  ــل م ــات. وفي المقاب ــن والاتفاقي ــم للقوان ــع احترامه ــة م خاص
ــص  ــة ونق ــة التحتي ــاب البني ــي وغي ــع الأمن ــل بالوض ــض يتعل البع
ــر عــدم الاســتثمار في المناطــق  ــا موجــودة، لتري ــز رغــم أنه الحواف
الداخليــة، وفي اعتقــادي فــان نجــاح التجــارب والاســتثمارات التــي 
اختــارت الذهــاب إلى الجهــات الداخليــة يفنــد هــذه الحجــج.  
الخمــس  الســنوات  الاســتثمار خــال  مــؤشرات  فــان  وعمومــا 
الماضيــة مقلقــة. فقــد كان مــن المنتظــر ان ترتفــع وتــرة الاســتثمار 
في المناطــق الداخليــة خاصــة وان الدســتور قــد جــاء بمبــدأ التمييــز 
ــا.  الايجــابي غــر ان مــا حصــل في الواقــع هــو عكــس المنتظــر تمام
وتشــر المعطيــات إلى تراجــع الاســتثمار  في المناطــق الداخليــة 
ــة تطــورا  ــات الشرقي ــل شــهدت الجه ــة وفي المقاب بحــوالي 28 بالمائ

ــن  ــا م ــاره مطلب ــوي  باعتب ــوازن الجه ــي أن الت ــا يعن ــة، وهــو م الاســتثمارات بنســبة 12 بالمائ
ــوء. ــل ازداد س ــق ب ــروة لم يتحق ــب ال مطال

ماذا يقترح الاتحاد لتحفيز الاستثمار  في هذه المناطق؟
هنــاك جــزء مــن المســؤولية في تحفيــز الاســتثمار تتحملــه الدولــة وهــي مطالبــة بتطويــر البنيــة 
التحتيــة لتحفيــز المســتثمرين. غــر ان  مســؤولية الدولــة في هــذا الجانــب لا تحجــب مســؤولية 
ــظ الآن  ــق. فالماح ــذه المناط ــاب إلى ه ــدم الذه ــة في ع ــوال الوطني ــتثمرين ورؤوس الأم المس
هــو وجــود حالــة مــن التلكــؤ والــتردد في الاســتثمار عمومــا، والاســتثمار في المناطــق الداخليــة 
خصوصــا، هــذا الوضــع يعمــق المشــاكل الاجتماعيــة وخاصــة مشــكل البطالــة التــي تفاقمــت 
خاصــة في صفــوف النســاء وأصحــاب الشــهائد العليــا.  وكــما يعلــم الجميــع فــان الثــورة جــاءت 
بعــد إحســاس  الشــباب بالظلــم والتهميــش وهــو مــا خلــق خالــة مــن الاحتقــان جعلــه يثــور 
ــان  ــك ف ــدا الآن يرجــع. ولذل ــان ب ــذا الاحتق ــان ه ــول ف ــاب الحل ــام غي ــر الأوضــاع.  وأم لتغي
الحكومــة القادمــة مطالبــة بإجــراءات سريعــة وعاجلــة تســتجيب لجــزء مــن طموحــات هــذا 
ــع.  ــج مقن ــاج الجــرأة والشــفافية و إلى برنام ــي تحت ــة الت الشــباب خاصــة في المناطــق الداخلي
ويبــدو مــن الــروري في هــذا الإطــار بعــث الأمــل لــدى الشــباب والعاطلــن عــن العمــل عــر 
ــق. نحــن نعتقــد ان وجــود  هــذا الرنامــج  ــل للتحقي ــة والرنامــج الواضــح القاب وضــوح الرؤي

يمكــن اكتســاب ثقــة الشــباب شرط حســن التواصــل معهــم ومخاطبتهــم وتشريكهــم.

افهــم مــن كامكــم وجــود فشــل فــي المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي 
التصحيــح؟  يســتوجب 

هــذا ليــس كام الاتحــاد، بــل الجميــع يقــر بوجــود فشــل في المجــال الاقتصــادي والاجتماعــي بمــا 
في ذلــك أطــراف في الحكــم. وللتوضيــح فــان بادنــا حققــت عــددا مــن الخطــوات المهمــة منهــا 

ــوظ في  ــدم ملح ــد تق ــما يوج ــة، ك ــس الديمقراطي ــاق في تكري الانط
معالجــة الملفــات الأمنيــة وأريــد بهــذه المناســبة تحيــة رجــال الأمــن 
ــوق  ــة و اخــذوا التف ــم الخــرة الكافي ــن أصبحــت له ــش الذي والجي
ــات قــد  ــا ضرب ــون بادن عــى الإرهــاب وأصبحــوا يســتبقونه ويجنب
تكــون مؤلمــة. فالخاصــة إذا إن التقــدم في المجــال الديمقراطــي 

والأمنــي يوازيــه فشــل اقتصــادي واجتماعــي. 

هنــاك مــن يــرى ان وضــع العمــال فــي القطــاع الخــاص 
أســوء مــن وضــع العمــال فــي القطــاع العــام فهــل 
مســتوى  لتحســين  الاتحــاد  لــدى  إســتراتيجية  توجــد 

العيــش لــدى عمــال القطــاع الخــاص؟
ــاص  ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــن القط ــور ب ــوارق في الأج أولا إن الف
او حتــى داخــل القطــاع العــام نتيجــة لطبيعــة القطاعــات ولواقــع 
المؤسســات العموميــة والخاصــة.  وثانيــا ان الأجــر في القطــاع العــام 
ــة  ــة  خاص ــاك مؤسس ــاص فهن ــاع الخ ــن القط ــى م ــا أع ــس دائم لي
ــام.  ــاع الع ــور القط ــن أج ــر م ــى بكث ــة  وأع ــورا محترم ــع أج تدف
وبالنســبة لســؤالك حــول الإســتراتيجية فــان الجــواب هــو ان  هــذه 
ــة  ــل في دوري ــذات وتتمث ــة موجــودة وقائمــة ال الإســتراتيجية الوطني
الخــاص،  والقطــاع  العــام  القطــاع  في  الاجتماعيــة   المفاوضــات 
وتشــمل هــذه المفاوضــات الدوريــة الجانــب المــالي والترتيبــي، 
ــنة -2016 2017  ــة بس ــات الخاص ــال المفاوض ــيقع خ ــا س ــو م وه
ــع هــذه المفاوضــات  ــوازي م ــة.  وبالت ــب الترتيبي ــة النظــر في الجوان ــا مهم ــتوكل إليه ــي س الت
ــة  ــنذهب إلى مراجع ــك س ــد ذل ــم بع ــة ث ــة الإطاري ــول الاتفاقي ــات ح ــاك مفاوض ــتكون هن س
مجلــة الشــغل، ونحــن الآن بصــدد الاشــتغال عــى الوصــول إلى نتائــج تســتجيب إلى طموحــات 

ــمال. ــن الع ــا م منظورين

بعــد الحصــول علــى جائــزة نوبــل للســام مــا هــو الــدور الــذي ســيلعبه الاتحــاد 
فــي مجــال دفــع التضامــن العمالــي خاصــة مــع وجــود هجمــة رأســمالية علــى 

مكاســب العمــال فــي العالــم؟
ــال عــى المكاســب  ــراس الم ــة ل ــن بوجــود هجم ــالم معني ــة العــمال في الع ــة ان كاف في الحقيق
التــي حققهــا العــمال وهنــاك حملــة منظمــة مــن اجــل  قضــم القوانــن وضرب هــذه المكاســب 
التــي حصلــت عــر نضــالات طويلــة.  وهــذا الأمــر بــدا يظهــر محليــا ودوليــا وهنــاك ضغــوط 
عــى منظمــة العمــل الدوليــة حتــى تتراجــع عــن عديــد الاتفاقيــات والمكاســب التــي حققتهــا 
ــن  ــرؤى ب ــة ونقاشــات حــول ال ــة حركي ــة. والآن تشــهد منظمــة العمــل الدولي ــة العامل الطبق
ممثــلي راس المــال وممثــلي العــمال وكل يدافــع عــن منظوريــه ويريــد تطويــر مكاســبهم. هــذا 
الوضــع اي هجمــة أصحــاب المــال دفــع الكنفيدراليــة   الدوليــة للنقابــات إلى وضــع التنســيق 
بــن العــمال عــى الصعيــد الــدولي في أعــى أولوياتهــا وفي هــذا الإطــار العــام يتمثــل دور الاتحــاد 
ــد  ــاد بع ــام الاتح ــما ق ــة.  ك ــد الكنفيدرالي ــده إلى جه ــة جه ــغل في إضاف ــي للش ــام التون الع
ــة  ــا الوطني ــدولي  واهتــمام العــالم بشــكل لافــت بهــذا النجــاح، بالتعريــف بالقضاي ــج ال التتوي
التونســية والترويــج لصــورة تونــس والتحفيــز عــى الاســتثمار والمســاعدة وقمنــا أيضــا بالدعــوة 
إلى دفــع العدالــة الاجتماعيــة كــما قمنــا بدعــم القضيــة الفلســطينية التــي بــدأت تدخــل طــي 
ــان الســام والاســتقرار في المنطقــة يمــر عــر حــل  ــاع المجتمــع الــدولي ب النســيان محاولــن إقن

القضيــة الفلســطينية.

العباسي يؤكد:
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مسعود الشيحاوي: 
قطاع المعادن الأكثر استقرارا ونشاطا

ــوان ان  ــي بزغ ــرع الجامع ــيحاوي الف ــعود الش ــر الأخ مس ذك
قطــاع المعــادن يمثــل واحــدا مــن أفضــل القطاعــات في مجــال 
النشــاط النقــابي حيــث يمثــل أكــر القطاعــات اســتقرارا 
ونشــاطا. وقــال في حديــث لمجلــة المعــادن ان الجامعــة 
ــن  ــر لتكوي ــد كب ــوم بجه ــك تق ــادن والإلكتروني ــة للمع العام

ــملت  ــي ش ــطات الت ــدوات والنش ــر الن ــم ع ــن وتاطره النقاب
كافــة الهيــاكل. وقــال ان النــدوات تناولــت عديــد الجوانــب خاصــة 

الجوانــب الترتيبيــة وهــو مــا مثــل إضافــة للنقابيــن وفرصــة لمزيــد تطويــر 
إمكانيتهــم. وتحــدث الأخ الشــيحاوي عــن المفاوضــات القادمــة 

مشــرا إلى انهــا ســتكون مفاوضــات صعبــة خاصــة وأنهــا تتعلــق 
بالجانبــن المــالي و الترتيبــي وقــال ان خــرة المكتــب التنفيــذي 
ــاد  ــخ الاتح ــن تاري ــا ع ــة فض ــم التفاوضي ــة وقدرته للجامع
ــة.  ــور مطمأن ــل الأم ــي يجع ــاوض الاجتماع ــل في التف الطوي
وعــن واقــع العــمال في القطــاع قــال الأخ مســعود الشــيحاوي 

ــال ان الأجــر  ــات وق ــة القطاع ــة ببقي ــه أفضــل حــالا مقارن ان
محــترم في المجمــل وبــن ان القطــاع الخــاص عمومــا يشــكو 

مــن عديــد المشــاكل الاجتماعيــة خاصــة في ظــل الوضــع الاقتصــادي 
ــا.  ــه بادن ــذي تمــر ب الصعــب ال

عبد الحميد الهمامي:
 الأعراف يريدون السيطرة على العمال 

ــة  ــي بمنوب ــرع الجامع ــي الف ــد الهمام ــد الحمي ــال الأخ عب ق
ــراف  ــعي الأع ــل في س ــاع يتمث ــه القط ــم ب ــا يتس ــرز م ان اب
ــمال إلى  ــاع الع ــة وإخض ــى المؤسس ــة ع ــيطرة الكامل الى الس

ــة  ــث لمجل ــال في حدي ــتثناءات. وق ــود اس ــم وج ــم رغ إرادته
المعــادن ان هــذا الواقــع عقــد مهمــة النقابيــن و العمــل النقــابي 

خاصــة وان الأعــراف يشــنون الحمــات ضــد النقابيــن ويشــوهونهم 

الغايــة مــن كل ذلــك هــو  ان  مــن اجــل ضرب المصداقيــة. وبــن 
ــع حجــم  ــة لا تتناســب م ــرض أجــور ضعيف ــم في العــمال وف التحك
ــر  ــي ان الأجــر في القطــاع يعت ــن الأخ الهمام ــدم. وب ــد المق الجه
ــدرة  ــان ان المق ــمال مبي ــد الع ــس جه ــا ولا يعك ــا ضعيف عموم
ــن عــى توفــر  ــة للعــمال اهــترات وأصبحــوا غــر قادري الشرائي
ــة  ــي عــى أهمي ــاة الكريمــة. وتحــدث الأخ الهمام أســباب الحي
ستشــمل  انهــا  باعتبــار  القادمــة  الاجتماعيــة  المفاوضــات 
الجوانــب الترتيبيــة وقــال في هــذا الصــدد ان تغيــر عــدة مســائل 
في الجانــب الترتيبــي قــد تكــون لهــا انعكاســات ايجابيــة عــى الأجــور 
أكــر بكثــر مــن الزيــادة المبــاشر واعتــر انــه مــن اوكــد المســائل مراجعــة 
ــاسي  ــر الأس ــة الأج ــة تركيب ــتركة ومراجع ــات المش ــود الاتفاقي ــض بن بع
وكيفيــة احتســابه. وقــال ان نظــام التأجــر في تونــس قديــم ومتــآكل 

ــات تطــور الأجــور.  ــل إمكاني ــا يكب وهــو م

حاتم الهمامي: 
تعتيم حول قضايا العمال والأجر لا يكفي

أشــار الأخ حاتــم الهمامــي الفــرع الجامعــي بســليانة إلى ان 
قطــاع المعــادن والإلكترونيــك يشــهد وجــود أوضــاع مختلفــة. 
وذكــر في حديــث لمجلــة المعــادن ان بعــض المؤسســات وهــي قليلــة 
تعيــش أوضاعــا عاديــة إي ان المؤسســة تطبــق القانــون وتحــترم التشريعات 
وتتحــاور مــع الطــرف النقــابي غــر ان بقيــة المؤسســات وعددهــا كبــر 
نجــد أوضاعــا ســيئة. وبــن الأخ الهمامــي ان تــولي بعــض المســؤولن 
ــم  ــط تراك ــا وس ــابي مرهق ــل النق ــل العم ــين الإدارة، جع التونس
ــم الهمامــي  ــر الأخ حات المشــاكل وعــدم اســتجابت الإدارة. وذك
ان بعــض الــشركات تحــترم العــمال وتســعى لإيجــاد منــاخ 
اجتماعــي ســليم في مــا تــدوس البقيــة القوانــن ولا تحــترم 
ــى  ــروب ع ــي الم ــم الإعام ــال ان التعتي ــمال. وق ــوق الع حق
واقــع العــمال مــن قبــل اغلــب المؤسســات الإعاميــة ســهل مهمــة 
ــف  ــر ضعي ــم ان الأج ــر الأخ حات ــور ذك ــع الأج ــن واق ــراف. وع الأع

أراء النقابيين 

الأجر ضعيف مقارنة للجهد 
المبذول ولا بد من تغيير القوانين 

المنحازة لصالح راس المال

ــال  ــوق العم ــن حق ــاع ع ــل الدف ــن اج ــاء م ــد والعط ــن الجه ــر م ــطى الكثي ــاكل الوس ــي الهي ــون ف ــدم النقابي يق
وإضافــة إلــى مــا يبذلــوه مــن جهــد فإنهــم  علــى إطــاع كبيــر بتفاصيــل الأمــور والخبايــا فــي قطاعهــم وفــي مــا 
يتعلــق بوضــع العمــال وقــد يكــون مــن  المنصــف ان نخصــص فــي مجلــة المعــادن مســاحة لهــؤلاء المناضليــن 
ليعبــروا مــن خالهــم علــى أرائهــم وليســتفيد الجميــع مــن خبراتهــم ومــن تقييماتهــم. وقــد اخترنــا ان ننطلــق فــي 
العــدد الأول مــن مجلــة المعــادن مــع الإخــوة فــي الفــروع الجامعيــة للقطــاع لنســألهم عــن واقــع القطــاع وظــروف 
العمــال والمفاوضــات الاجتماعيــة القادمــة فكانــت الإجابــات مختلفــة متنوعــة تنــوع الاتحــاد غيــر أنها كانــت موحدة 

فــي  البوصلــة التــي تشــير إلــى مصالــح العمــال وضمــان حقهــم فــي الكرامــة والعيــش الكريــم.  

ــل  ــة العام ــية لعائل ــات الأساس ــة الحاجي ــي لتلبي ــكاد يكف ــه لا ي ــا وان عموم
وقــال ان الزيــادات سرعــان مــا تــذوب وســط الارتفــاع المشــط للأســعار وقــال 
انــه مــن الــروري مراجعــة سياســة التأجــر و رفــع الجــر الأســاسي واعتــر ان 
الأجــر الأدنى المضمــون أصبــح بــا معنــى وهــو مــا يســتوجب رفعــه مشــرا 
إلى ان غــاء المعيشــة يســتوجب ان يكــون الأجــر الأدنى ضعــف الأجــر الحــالي.

رؤوف الحناشي: 
ــي  ــتوى تكنولوج ــة ومس ــد العامل ــى الي ــد عل ــاع يعتم قط

ضعيــف 
واعتــر الأخ رؤوف الحنــاشي الفــرع الجامعــي بجندوبــة ان 
القطــاع يعتمــد عــى كــرة اليــد العاملــة وضعــف التكنولوجيــا 
ــات  ــن التكنولوجي ــل المســتوى الأول م ــث تمث المســتعملة حي
ولا تتطلــب مهــارات عاليــة باســتثناء بعــض الصناعــات. وذكــر 
ــن  ــل م ــص تجع ــذه الخصائ ــادن ان ه ــة المع ــث لمجل في حدي

المعــادن قطاعــا هشــا. وتحــدث الأخ الحنــاشي عــن وقــع العــمال 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــاكل الاجتماعي ــم المش ــرا الى تفاق ــاع مش في القط

ضعــف اجــر وامتيــازات العــمال. وقــال ان النقابيــن لا يدخــرون جهــدا في 
الدفــاع عــن العــمال غــر أنهــم يصطدمــون بحاجــر القانــون المنحــاز لمصلحــة 

أصحــاب المؤسســات. وتحــدث في هــذا الإطــار عــن الاتفاقيــة المشــتركة 
ــات  ــن التعدي ــر م ــتوجب الكث ــا تس ــال انه ــادن وق ــاع المع لقط

خاصــة وان عديــد الفصــول أصبحــت بــا معنــى مثــل  الفصــل 
المتعلــق بالمنــح الليليــة. ودعــا الأخ الحنــاشي الى ضرة صياغــة 
ــال ان هــذه  ــات الشــغلية وق ــر التشريع ــة لتغي خطــة وطني
المهمــة مســؤولية المركزيــة التــي ســتجد العــمال جنــودا 
التشريعــات. وبــن  وراءهــا متــى قــررت خــوض معركــة 

الأخ الحنــاشي ان العــمال والنقابيــن يتفهمــون وضــع البــاد 
الاقتصــادي وضرورة النضــج  مــن اجــل الحفــاظ عــى المؤسســات 

ــذي  وعــى مواطــن الشــغل خاصــة مــع الوضــع الاقتصــادي الصعــب ال
ــه مــن الــروري التفكــر في طــرق تخليــص العــمال  ــا غــر ان تعيشــه بادن

ــد  ــمان الح ــن ض ــوا م ــى يتمكن ــغلية حت ــات الش ــود التشريع ــن قي م
ــم. ــن حقوقه الأدنى م

مهران الخليفي : 
تقــوم  لا  الجهويــة  والســلط  الإرهــاب  تهديــد 
بواجباتهــا لحمايــة الاســتثمارات ومواطــن الشــغل

وقــال الأخ مهــران الخليفــي الفــرع الجامعــي بالــكاف ان 
ــد في  ــذل الجه ــاع الخــاص لا يب ــة وان القط ــتثمارات ضعيف الاس

ــذي  ــاب ال ــر الإره ــك خط ــاف الى كل ذل ــة ويض ــق الداخلي المناط
ــق.  ــتدعي القل ــر لا يس ــى وان كان الأم ــتثمرين حت ــا للمس ــح مقلق أصب

ــل  ــكاف يمث ــة ال ــد في جه ــع وحي ــود مصن ــن وج ــران ع ــدث الأخ المه وتح
ــع قــرر الإغــاق بحجــة التخــوف  القطــاع الخــاص وقــال ان هــذا المصن

مــن الإرهــاب وقــد شرعــت إدارة المصنــع فعليــا في تريــح العــمال 
ــم  ــن ث ــمال المتعاقدي ــح الع ــة اولى في تري ــت في مرحل فانطلق

ــمال  ــدد الع ــد كان ع ــمن وق ــمال المرس ــح الع ــت بتري قام
الجمــلي قبــد بــدا التصفيــة في حــدود 800 عامــل امــا العــدد 
الان فهــو في حــدود 420 عامــل. وقــال ان العــمال والنقابيــن 
ــدن  ــدى الم ــي إح ــة وه ــع الجدي ــة المصن ــم بوجه ــم عل لديه

الســاحلية. واســتغرب الأخ مهــران مــن موقــف الــوالي الــذي لم 
يحــرك ســاكنا أمــام خطــر إغــاق هــذا المصنــع وبــن انــه اكتفــى 

بطمأنــة النقابيــن حــول عــدم وجــود نيــة للإغــاق وهــو  عكــس مــا 
ــت  ــادن تدخل ــة للمع ــة  العام ــران ان الجامع ــال الاخ مه ــع. وق ــه الواق يثبت
وتــم عقــد جلســة صلحيــة غــر ان الأمــر مــازال عــى حالــه. وتحــدث الأخ 

الخليفــي الوعــود التــي أطلقهــا صاحــب المصنــع في مرحلــة التأســيس حــن 
كان يبحــث عــن الامتيــازات والتــي كانــت تتضمــن خلــق 2000 موطن شــغل 
وهــو مــا لم يحصــل وتحــدث الأخ مهــران عــن واقــع العــمال المــزري الــذي 
يســتوجب إعــادة النظــر في المنظومــة التشريعيــة وقــال انــه مــن الــروري 
الآن القيــام بثــورة تشريعيــة لتغيــر القوانــن التــي لا تخــدم مصلحــة العمال.

لطفي قوبعة: 
للدولــة  الاقتصاديــة  الخيــارات  ثمــن  يدفعــون  العمــال 

ينهــار الوطنــي  المــال  وراس 
الجامعــي  للفــرع  العــام  الكاتــب  لطفــي قوبعــة  الأخ  قــال 
للمعــادن والإلكترونيــك بصفاقــس ان مشــكل العــمال في القطــاع 
الخــاص أعمــق مــن مجــرد مفاوضــات وا مطالــب حيــث يرتبــط 
ــة والتــي  ــة الرديئ ــارات الاقتصادي الوضــع الصعــب والمــر بالخي
تخــدم مصلحــة مجموعــة مــن اللصــوص ولا تحمــل اي عمــق 
وطنــي. وذكــر في حديــث لمجلــة المعــادن ان  راس المــال الوطنــي 
ــة. وقــال ان مجموعــة  ــات الفســاد والمضارب ينهــار امــام تغــول لوبي
ــا  ــو م ــادي وه ــع الاقتص ــاد والوض ــور الب ــم في ام ــوص تتحك ــن اللص م
يجعــل الحديــث عــن مطالــب عماليــة  يفــرض الحديــث عــن تغيــر عميــق 
ــو  ــوب الان ه ــة ان المطل ــح الاخ قوبع ــة ووض ــات الاقتصادي في السياس
ــوق  ــترم حق ــة تح ــات وطني ــة بسياس ــات الاقتصادي ــر السياس تغي
ــام   ــب الع ــرسي العــدل الاجتماعــي. واشــار الاخ الكات العــمال وت
الى ضرورة ان يركــز الاتحــاد عــى الــدور الاجتماعــي وان يفــرض 
تصــوره  الاقتصــادي والاجتماعــي وان لا يــترك البــاد تحــت 
رحمــة اللوبيــات والانتهازيــن. وتحــدث الاخ قوبعــة عــن الــدور 
الوطنــي لاتحــاد مشــرا الى انــه عــانى كثــرا نتيجــة هــذا الــدور 
ووقــع الــزج بالنقابيــن في الســجن والانقــاب عليهــم ولذلــك فــان 
ــه نحــو فــرض برنامجــه  ــق الحــوار وتوجيه الاتحــاد مدعــو إلى تعمي
الاقتصــادي والاجتماعــي. واعتــر ان مصــر العــمال مرتبــط بمــدى تخلــص 
تونــس مــن لوبيــات الفســاد وبتغيــر السياســات الاقتصاديــة واعتــر انــه لا 

ــاة العــمال وضرب الاقتصــاد. معنــى للحــوار الســياسي في ظــل معان

فؤاد الجباري :
 أصحاب المال يهجمون على العمال 

ذكــر الأخ فــؤاد الجبــاري الفــرع الجامعــي بــن عــروس ان قطاع 
المعــادن خصوصــا وقطــاع الخــاص عمومــا يشــهد هجمة شرســة 
ــث  ــال في حدي ــمال. وق ــوق الع ــى حق ــال ع ــاب راس الم لأصح
لمجلــة المعــادن ان أســباب هــذه الهجمــة غامضــة وغــر مفهومــة 
خاصــة وان أصحــاب المؤسســات يعرقلــون إمكانيــة إيجــاد الحلــول. 
وتحــدث عــن طــرد النقابيــن والعــمال في احــد المصانــع واللجــوء الى القــوة 
ــه  ــاري ان ــال الأخ الجب ــع. وق ــام المصن ــمال أم ــام الع ــق اعتص ــة لتفري العام
مــن الــروري الآن بلــورة خطــة وطنيــة واتخــاذ مواقــف صارمــة لمواجهــة 
هــذه الهجــمات غــر المــررة عــى حقــوق الشــغالن واعتــر ان عــى 
الجميــع الان صياغــة موقــف وطنــي مــن وضــع القطــاع الخــاص 
الــذي يمــر بفــترة صعبــة. وتحــدث عــن لجــوء الأعــراف إلى 
ــا  ــو م ــول وه ــر مجه ــة مص ــمال في مواجه ــرك الع ــاق وت الإغ
ــاري  ــة. وذكــر الأخ فــؤاد الجب ــد المشــاكل الاجتماعي ــق عدي خل
ان المفاوضــات الاجتماعيــة القادمــة ســتمثل فرصــة كــرى 
للعــمال لتحســن الواقــع التشريعــي والقانــوني لضــمان حقوقهــم 
ــع  ــة م ــا خاص ــرا كريم ــن اج ــة لا تضم ــات الحالي ــال ان التشريع وق
جمــود المنــح وضعــف الأجــر الأســاسي وهــو مــا اثــر عــى الأجــور وعــى 
ــر  ــية التأج ــة سياس ــرا نتيج ــررت كث ــي ت ــمال الت ــة للع ــدرة الشرائي المق

ونتيجــة ضعــف ارتفــاع الأســعار.
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نجم الدين الهمامي : 
هنــاك فــوارق شاســعة فــي أوضــاع العمــال والنقابــات القويــة 

ضمانــة لحقوق الشــغالين
ــن الهمامــي عــن وجــود نمــاذج متعــددة ومتنوعــة  تحــدث الأخ نجــم الدي
مــن المؤسســات وهــو مــا يجعــل المنــاخ الاجتماعــي وأوضــاع العــمال 
متفاوتــة مــن مؤسســة إلى أخــرى. وقــال في حديــث لمجلــة المعــادن ان 
عديــد المؤسســات تســعى إلى ضرب العمــل النقــابي مــن اجــل الســيطرة عــى 

ــال ان الجامعــة تقــوم بجهــد  ــده. وق ــذي تري العــمال وفــرض الأجــر ال
كبــر في اتجــاه مقاومــة هــذا الســلوك ســواء عــر التكويــن والتاطــر 

او بصفــة مبــاشرة، غــر ان الأمــر يرتبــط بموازيــن القــوى فكلــما 
كانــت النقابــة قويــة تجمــع حولهــا العــمال وتكتســب الخــرة 
الازمــة كلــما ازدادت مكاســب العــمال وذكــر ان البعــض 
النقــابي لــرب مصالــح  بالعمــل  العهــد  يســتغل حداثــة 
ــه  ــال تجربت ــن خ ــه وم ــن ان ــم الدي ــال الأخ نج ــمال. وق الع

الخاصــة في إطــار الشركــة التــي يعمــل بهــا لاحــظ تأثــرات القــرار 
ــاف  ــرار إيق ــال ان ق ــذا المج ــر في ه ــتثمار وذك ــى الاس ــياسي ع الس

التوريــد يهــدد قطــاع تجــارة الســيارات الــذي يشــغل قرابــة 2500 عامــل 
ــي إلى  ــار الأخ الهمام ــة.  وأش ــا صعب ــق ظروف ــد يخل ــا ق ــو م ــة وه في الجه

ــد  ــث توج ــمال حي ــع الع ــل م ــال التعام ــدة في مج ــاذج جي ــود نم وج
العديــد مــن المؤسســات التــي تهتــم بالعمــق الاجتماعــي وأشــار إلى 

ــا  المؤسســة التــي يعمــل بهــا والتــي تخصــص صندوقــا اجتماعي
بتمويــات محترمــة جــدا وبــن ان هــذا الأمــر لا يمكــن بلوغــه 
إلا عــر المنــاخ الاجتماعــي الســليم وقــال ان جميــع الأطــراف 
بمــا في ذلــك النقابيــن مدعــون إلى الســعي وراء منــاخ اجتــماع 

ــه يخــدم مصلحــة العــمال. ســليم لأن

جمال عبد النصير:  
العمال أكثر من يضحي واقل من يكافئ

قــال الأخ جــمال نصــري كاتــب عــام الفــرع الجامعــي بتونــس ان القطــاع 
الخــاص يشــهد عــدة مشــاكل اجتماعيــة وأبرزهــا ضعــف الأجــر. 

وذكــر في حديــث لمجلــة المعــادن ان أجــور العــمال في القطــاع 
ــازات  ــام وان الامتي ــة بالقطــاع الع ــة جــدا مقارن الخــاص ضعيف
ــة مــن  ــا غــر مجمعــة قليل والأجــور المرتفعــة لا يحصــل عليه
ــص في  ــاع تتلخ ــاكل القط ــال ان مش ــن الإدارة. وق ــن م المقرب
ــدم  ــا ع ــة في ظ ــي خاص ــع المهن ــردي الوض ــر وت ــف الأج ضع
ــا  ــات فض ــب المؤسس ــة في اغل ــامة المهني ــد الس ــترام قواع اح

ــن  ــذول م ــد المب ــي ان الجه ــا يعن ــو م ــة، وه ــاق المهن ــن مش ع
عبــد  الأخ  وتحــدث  باجــر مائــم.   يكافــئ  لا  العامــل  طــرف 

ــن  ــن ب ــابي.  وم ــل النق ــق العم ــرى تعي ــن وجــود مشــاكل ك النصــر ع
هــذه العوائــق عــدم احــترام إدارة المؤسســة للعــمال وعــدم الاقتنــاع بــدور 

العــمال  والنقابــة كشريــك وهــو رأي مغلــوط عــى اعتبــار ان النقــابي يمثــل 
ضمانــة لتقــدم المؤسســة لان في تقدمهــا خدمــة لمصلحــة العــمال. كــما تمثــل 
ــق مكاســب  ــن لتحقي ــام النقابي ــا ام ــا جدي ــة والقديمــة عائق ــن البالي القوان
ــة  ــدد الى منح ــذا الص ــار في ه ــة. وأش ــش الحرك ــق هام ــا تضي ــمال لأنه للع
التنقــل ومنحــة الكــراء التــي تضمنتهــا الاتفاقيــة المشــتركة وقــال ان المبالــغ 
ــاب  ــار الى احتس ــما أش ــد. ك ــوم واح ــراء ي ــل او ك ــي لتنق ــة ولا تكف مضحك
منحــة الحضــور بالمليــم. وطالــب الاخ عبــد النصــر بــرورة تغيــر القوانــن 
خــال المفاوضــات القادمــة واعتــر ان الجانــب الترتيبــي مــن المفاوضــات 
أهــم بكثــر مــن الجانــب المــالي وقــال ان العائــق أمــام تطويــر وضــع 
العــمال يكمــن في القوانــن المنحــازة لفائــدة راس المــال. وتحــدث 
الأخ جــمال عــن ضرورة ان يقــع معاملــة العــمال وفــق المجهــود 
المبــذول والــدور الــذي يلعبونــه خاصــة وبــن ان العــمال اول 
وأكــر مــن يدفــع الرائــب ولكنهــم اقــل وأخــر مــن يحصــل 
عــى الامتيــازات وقــال ان هــذا لا بــد ان يتغــر بتغيــر القوانــن 

ــب. والتراتي

نور الدين المشرقي: 
لا بــد مــن دفــع التضامــن العمالــي وعلــى المركزيــة مزيــد 

الخــاص بالقطــاع  العنايــة 
اعتــر الاخ نــور الديــن المشرقــي الفــرع الجماعــي بنــزرت ان قطــاع 
المعــادن يمثــل واحــدا مــن ابــرز القطاعــات الاقتصاديــة الواعــدة 
وأكرهــا قــدرة عــى اســتيعاب اليــد العاملــة وقــال ان تونــس 
راكمــت خــرة تمكنهــا مــن منافســة بلــدان العــام في اســتقطاب 
المشــاريع الجديــدة. واشــار الى ان القطــاع شــهدا نجاحــا ولكنــه 
لم يشــاطر العــمال المكاســب التــي حققهــا حيــث مــازال الأجــر 
ضعيفــا. وبــن الأخ المشرقــي ان المنظومــة القانونيــة والاتفاقيــة 
المشــتركة تعرقــل العمــل عــى تطويــر الأجــور حيــث يرتكــز العرف 
عــى مــا جــاء في القانــون ليمنــح العــمال اجــرا زهيــدا وقــال ان الجهــد 
النقــابي يصطــدم بحواجــز تشريعيــة وقانونيــة. وتحــدث الاخ الكاتــب العــام 
ــة  ــد العناي ــة مزي ــة النقابي ــولي المركزي ــن ضرورة ان ت ــي ع ــرع الجامع للف
بالقطــاع الخــاص وات قــف الى جانبــه. وقــال ان القطــاع يفتقــد الى 
حلقــات الربــط التــي تمكنــه مــن التضامــن بينــه كــما في القطــاع 
ــة.  ــر ان هــذه المســؤولية تقــع عــى عاتــق المركزي العــام واعت
وقــال الاخ المشرقــي ان النقابيــن يجــدون الان صعوبــة في 
مجــاراة واقــع القطــاع الخــاص الذي يتســم بالتشــتت وقــال ان 
دفــع وحــدة القطــاع والتضامــن داخلــه كفيــل بضــمان وحقوق 
العــمال ووقــف تعســف الأعــراف. ودعا الاخ المشرقــي الى ضرورة 
الإعــداد الجيــد لمعركــة تغيــر التشريعــات والقوانــن عــى اعتبــار 
انــه تعرقــل مصالــح العــمال وقــال انــه مــن الــروري تغيــر الكثــر في 

الاتفاقيــات التــي تقادمــت  وأصبحــت لا تتــماشى مــع واقــع العــمال.

تعمل في مجال المعادن قرابة 658 شركة 
تشغل أكثر من 10 عمال ليبغ بذلك العدد 

الجملي للعاملين في هذا الفرع من القطاع 
قرابة 44 ألف عامل. وتنشط في مجال المعادن 

قرابة 190 مؤسسة مصدرة كليا. 

وسيلة النفطي

هناك فوراق شاسعة بين حقوق المرأة في القانون
وبين وضعها على ارض الواقع   

فــي  المــرأة  واقــع  تريــن  كيــف 
؟ ع لقطــا ا

ــا  ــادن وضع ــاع المع ــرأة في قط ــش الم  تعي
ــي  ــة الت ــة إلى مشــاق المهن ــا فبالإضاف صعب
تــؤدي في العــادة إلى الآم الظهــر ونقــص 
البــر، تعــاني المــرأة في القطــاع خاصــة 
ــدة إشــكاليات  ــن ع ــت متزوجــة م اذا كان
تتعلــق بالتوفيــق بــن مهامهــا كزوجــة وام 

ــاق.  ــل الش ــن العم وب

الحديــث عــن تمييــز  هــل يمكــن 
ضــد المــرأة فــي مســالة الأجــر؟

في المســتوى النظــري ووفــق القانــون فــان 
ــر ان  ــل غ ــر الرج ــاو لأج ــرأة مس ــر الم اج
ــد  ــث نج ــك، حي ــن ذل ــف ع ــع مختل الواق
ــه  ــرأة في وضع ــى الم ــدم ع ــل يتق ان الرج
ــل  ــة في العم ــس الأقدمي ــم نف ــي رغ المهن
وذلــك بســبب وضــع المــرأة الخــاص الــذي 

للغيــاب  يضطرهــا 
فــترة الــولادة وخــال ســاعات الرضاعــة. وعكــس مــا 
هــو مفــترض مــن الأخــذ بعــن الاعتبــار بوضــع المــرأة 
ــا  ــع حرمانه ــه، يق ــا في ــذي لا دخــل له الخصــوصي ال
ــها  ــد نفس ــات لتج ــر والترقي ــازات في الأج ــن الامتي م
بعــد ســنوات طويلــة مــن الأقدميــة اقــل مــن الرجــل 
بســبب ظــروف لم تخترهــا. فالــشركات الخاصــة لا 
تهتــم بوضــع المــراة بقــدر مــا تهتــم بســاعات العمــل 
الفعــلي وأيــام الغيابــات دون ان تأخذ في الحســبان ان 
تلــك الغيابــات كانــت مــن منطلــق طبيعتهــا كمــرآة 
تحمــل وتلــد وتضطــر للغيــاب لتامــن حيــاة الرضيــع. 

هــل هنــاك تمييــز ضــد المــرأة مــن حيــث 
المهــام؟ طبيعــة 

ــز في عــدة مؤسســات حيــث تســند  ــاك تميي نعــم هن
مضنيــا  مجهــودا  تطلــب  والتــي  الصعبــة  المهــام 
ومتواصــا للمــرأة في حــن تمنــح الأعــمال الســهلة 

للرجــل.  وخاصــة الإشراف والمتابعــة 

أمــام مــا تعانيــه المــرأة هــل هنــاك مشــاريع 
اجــل  مــن  كجامعــة  تطرحونــا  وخطــة 
دفــع المؤسســات إلــى القيــام بواجباتهــا 
الاجتماعيــة الخدماتيــة كتخصيــص حضانــة 

خاصــة بعائــات العمــال؟ 
أود الإشــارة الى ان القوانــن والمعايــر الدوليــة تحدثــت حــول هــذه الحقــوق 

وكفلتهــا للمــرأة وتجعــل منهــا معايــر مهمــة في تقييــم المؤسســات غــر ان 
تطبيــق هــذه المعايــر الدوليــة التــي تكفــل للمــرأة العاملــة حقوقهــا صعــب 
جــدا عــى ارض الواقــع. ودون الحديــث عــن الــدور الاجتماعــي مؤسســات 
الــذي مــازال متأخــرا في تونــس او يــكاد يكــون منعدمــا فــان الحقــوق 
البســيطة مثــل ســاعة الرضاعــة التــي يفرضهــا القانــون تنتهــك بشــكل يومــي 
في اغلــب المؤسســات وســط صمــت العــمال الذيــن لا يحبــذون اللجــوء إلى 
الاحتجــاج تجنبــا للتوتــر الاجتماعــي ومراعــاة للظــرف الاقتصــادي الــذي تمــر 
ــك   ــان الــشركات لا تقــوم بدورهــا الأدنى فــما بال ــاد. وفي الخاصــة ف ــه الب ب
ــؤولية.  ــا ومس ــب نضج ــي تتطل ــاتي الت ــي والخدم ــدور الاجتماع ــب ال بمطال
ــدولي يفــرض عــى المؤسســات التــي  ــون ال وبالعــودة الى ســؤالك فــان القان
يتجــاوز فيهــا عــدد العــمال ســقفا معينا ان تســاهم في إنشــاء عدة مؤسســات 
تقــدم خدمــات اجتماعيــة لفائــدة العــمال غــر ان هــذا الامــر غــر موجــود 
في تونــس بــل اكــر مــن ذلــك فــان  أفضــل مــا يمكــن في تونــس هــو تطبيــق 
قانــون الشــغل والاتفاقيــات القطاعيــة وهــو وضــع ليــس ســهل البلــوغ. واود 
هنــا الإشــارة الى الوضــع الاجتماعــي تدهــور كثــرا خلــل الســنوات الماضيــة 
خاصــة مــع ظهــور موضــة الصــد عــن العمــل وتصاعــد وتــرة عــدم احــترام 
ــه  ــا تقــوم ب ــع العــمالي رغــم كل م ــان الواق ــون وامــام هــذا الوضــع ف القان
النقابــات مــن جهــد مــازال بعيــدا جــدا عــن الوضــع الطبيعــي القائــم عــى 

تقاســم العــبء وتقاســم الأربــاح.

النقابــي  النشــاط  عــن  الحديــث  بمناســبة 
فــي  المــرأة  واقــع  ان  يــرى  مــن  هنــاك 
الهيــاكل النقابيــة فــي القطــاع لا يتماشــى 
كثيــرا مــع حجــم نضالهــا فمــا هــو تعليقــك؟ 
ــن  ــة ولك ــاكل النقابي ــى الهي ــة ع ــت غائب ــرأة ليس الم
الإشــكال يكمــن في ان تواجــد المــرأة يضعــف مــع 
التــدرج في  موقــع القــرار النقــابي. ففــي النقابــات 
الأساســية نجــد المــرأة حــاضرة وبقــوة حتــى أننــا 
ــات الأساســية غــر ان تواصــل  ــة  النقاب نجدهــا أغلبي
نفــس عقليــة الرجــل وتراجــع المــرأة لعــدة اعتبــارات 
يجعــل مــن تمثيليــة العنــر النســائي في الهيــاكل 
النقابيــة الوســطى ضعيفــا. غــر انــه مــن المهم الإشــارة 
الى ان هــذا الوضــع ليــس ثابــت حيــث بــدأت المــرأة 
ــا  ــتحق تدريجي ــي تس ــا الت ــذ مكانته ــاد بأخ في الاتح
وهــو مــا جعــل حضورهــا في الهيــاكل النقابيــة يــزداد 
وهــو مــؤشر ايجــابي عــن تطــور تمثيليــة المــرأة في 

ــة. ــة القيادي ــاكل النقابي الهي

الوضــع الاجتماعي تدهور 
الســنوات  خلــل  كثيــرا 
مــع  خاصــة  الماضيــة 
ظهــور موضــة الصــد عن 
وتيــرة  وتصاعــد  العمــل 
القانــون  احتــرام  عــدم 
الوضــع  هــذا  وامــام 
العمالــي  الواقــع  فــان 
رغــم كل مــا تقــوم بــه 
جهــد  مــن  النقابــات 
عــن  جــدا  مــازال بعيــدا 
الوضــع الطبيعــي القائــم 

العــبء تقاســم  علــى 
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الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك 
والعمل النقابي العالمي:

عاقات مميزة بالنقابات الصديقة
 وعمل مشترك مثمر

تســتمد قــوة العمــل النقــابي في تاريــخ الاتحــاد العــام التونــي للشــغل مــن مواقفــه الوطنيــة الثابتــة ومــن تاريخيــه النضــالي الطويــل ولانحيــازه الى 
مصالــح الشــعب التونــي ومصالــح الأجــراء. وقــد يكــون النضــال اليومــي الميــداني وكســب ثقــة الأجــراء ابــرز ركيــزة مــن ركائــز قــوة الاتحــاد. غــر ان 
العمــل النضــالي الوطنــي داخــل القطــر لم يحجــب عــن الاتحــاد تمســكه بربــط الصلــة مــع بقيــة المنظــمات النقابيــة العالميــة ذات الأهــداف المشــتركة 
وذلــك مــن اجــل دعــم وحــدة الصــف العــمال والانتصــار لقضايــا الشــغالن. وتمثــل الجامعــة العامــة  للمعــادن والإلكترونيــك واحــدة مــن ابــرز هيــاكل 
الاتحــاد النشــيطة في مجــال ربــط العاقــات مــع المنظــمات الصديقــة والشــقيقة وهــو مــا مكنهــا مــن تجــاوز واقــع الصداقــة مــع المنظــمات النقابيــة 

الأخــرى إلى واقــع مــن الشراكــة والعمــل. وقــد شــهدت الســنة الحاليــة نشــاطا مكثفــا للجامعــة العامــة  للمعــادن والإلكترونيــك.

مؤتمرات دولية واجتماعات
ــة للشــغل حــول  ــة الفرنســية الديمقراطي ــع الكنفيدرالي ــاء م ــك في لق ــادن والإلكتروني ــة للمع ــام للجامع ــب الع ــاري الكات وشــارك  الأخ الطاهــر الرب
التكويــن المهنــي وذلــك بالتنســيق مــع قســم العاقــات الخارجيــة خــال بدايــة شــهر مــاي 2016. وقــد حــر الأخ ابراهيــم الظاهــري في المؤتمــر الثــاني 
عــشر للمنظمــة النقابيــة الفرنســية » أف أو ميتــو« التــي احتضنتهــا مدينــة روشــال الفرنســية مــن 24 الى 28 مــاي 2016. كــما شــارك الأخ حــمادي 
بودريقــة عضــو الجامعــة العامــة في أشــغال المؤتمــر التاســع للكنفيدراليــة الفرنســية للشــغل المنعقــد بمدينــة »أميــان« الفرنســية مــن 25 إلى 30 افريــل 
2016وحــر الأخ الطاهــر الربــاري في اجتــماع حــول قطــاع الســيارات الــذي نظمــه الاتحــاد الــدولي للصناعــات خــال شــهر أكتوبــر 2015. ومثــل 
الأخ عبــد العزيــز العرفــاوي الجامعــة العامــة للمعــادن في الاجتــماع الإقليمــي الــذي نظمتــه الكنفردراليــة العامــة للشــغل بفرنســا خلــل شــهر أكتوبــر 

المنقــي
وشــاركت الأخــت نجــوى الجريــدي الكاتبــة العامــة لشركــة تجهيــز الطــران بفوشــانة في أعــمال المؤتمــر الــدولي حــول قطــاع صناعــة الطائــرات الــذي 
نظمــه الاتحــاد الــدولي للصناعــات خــال شــهر جويليــة 2015. وقــد كان حضــور الاتحــاد مميــزا خــال مختلــف المؤتمــرات والاجتماعــات خاصــة بعــد 

المكانــة العاميــة لاتحــاد اثــر حصولــه عــى جائــزة نوبــل. 

ندوات وتكوين
ولم تقتــر نشــاطات الجامعــة عــى حضــور المؤتمــرات بــل شــاركت في عــدة نــدوات تكوينــة حيــث شــاركت الجامعــة العامــة في النــدوة الإقليميــة 
حــول صناعــة الســيارات المنعقــدة تحــت إشراف الاتحــاد الــدولي للصناعــات بالــدار البيضــاء بالمغــرب مــن 14 الى 17 مــارس 2016. وقــد تكــون الوفــد 
المشــارك في النــدوة مــن الأخ الطاهــر الربــاري والأخ غســان الرميــلي والاخ الصحبــي الدريــدي والأخ كريــم البجــاوي والأخــت نائلــة البجــاوي. وقــد 
شــهدت النــدوة التكوينيــة حضــور ممثلــن عــن قطــاع صانعــي ووكاء الســيارات مــن ضمنهــم 04 مــن تونــس. كــما شــارك الأخ الربــاري في نــدوة 

تكوينيــة لفائــدة نقابيــي مؤسســة ليــوني التــي انتظمــت بالمغــرب مــن 18 إلى 20 مــارس 2016.

ــمال  ــابي للع ــق النق ــرس الح ــوني يك ــص قان ــدور أول ن 1932: ص
ــين التونس

 1936: إقــرار حــق النقابــات في التفــاوض وإبــرام الاتفاقيــات 
ــل ــة للعم الجماعي

 1939: تجميــد المفاوضــات الجماعيــة بتحجــر التفــاوض في مــادة 
الأجور

1943: احتكار الدولة لصاحية تحديد الأجور ومراجعتها 
1966: صــدور مجلــة الشــغل التــي كرســت نفــس الأحــكام 
القديمــة المتعلقــة بتحجــر التفــاوض الجماعــي في مــادة الأجــور، 
مــما أدى إلى مواصلــة شــل دور النقابــات في الدفــاع عــن المصالــح 

ــة للعــمال  المهني
ــذي  ــاي 1973 وال ــخ 26 م ــدد 247 بتاري ــر ع ــدور الأم  1973: ص
وضــح حــدا لتحجــر التفــاوض الجماعــي حــول الأجــور، مــما 
أعطــى دفعــا واضحــا للمفاوضــات الجماعيــة خاصــة بعــد إبــرام 

ــارس 1973( ــة )20 م ــتركة الإطاري ــة المش الاتفاقي
ــى  ــة ع ــت إشراف الدول ــة تح ــراف الاجتماعي ــاق الأط 1977: اتف
ــل الآلي للأجــور حســب تطــور  ــاق اجتماعــي يتضمــن التعدي ميث
ــى  ــتقر ع ــة %5 واس ــاء المعيش ــاوز غ ــما تج ــك كل ــعار وذل الأس
ــك مراجعــة الأجــور ســنويا  هــذا المســتوى خــال 6 أشــهر، وكذل
ــل في  ــاق فش ــذا الميث ــن ه ــاج لك ــعار والإنت ــور الأس ــب تط حس
تحقيــق أهدافــه بســبب تدخــل الســلطة العموميــة لــرب 

ــابي ــل النق ــتقالية العم اس
 1978: احتــداد الــراع بــن الحركــة النقابيــة والســلطة العموميــة 
أدى إلى شــن الإضراب العــام في 26 جانفــي  1978 وتدخل الســلطة 
لقمــع الاحتجاجــات الشــعبية حيــث ســقط عــشرات القتــى ووقع 
ــة  ــادة النقابي ــة القي ــن و محاكم ــن النقابي ــر م ــدد كب ــال ع اعتق

بحجــة التآمــر عــى امــن الدولــة 
1980: اســتئناف المفاوضــات الجماعيــة بعــد إعــادة بنــاء الاتحــاد 
العــام التونــي للشــغل لكــن العاقــة بــن المركزيــة النقابيــة 
والســلطة بقيــت متوتــرة و تحكمهــا ظــروف الــراع حــول مســألة 

اســتقالية الحركــة النقابيــة

مفاوضــات  شــكل  الجماعيــة في  المفاوضــات  اســتئناف   :1990
دوريــة كل ثــاث ســنوات لكــن عمومــا لم تنجــح هــذه المفاوضــات 
ــة للعــمال، وإن أدت إلى الحــد نســبيا  ــة الشرائي في تحســن الطاق
مــن تدهــور مســتوى عيشــهم. كــما أن فشــل سياســة الدولــة في 
التصــدي لظاهــرة البطالــة وفي تحقيــق مقومــات التنميــة الشــاملة 
ــف  ــتبداد والحي ــم الاس ــة إلى تفاق ــة، بالإضاف ــة الاجتماعي والعدال
الاجتماعــي، جعلــت موجــة الاحتجاجــات الاجتماعيــة مــا انفكــت 
تتزايــد، وهــو مــا أدى إلى ســقوط نظــام بــن عــلي في 14 جانفــي 
ــر ثــورة شــعبية واســعة ســاهم الاتحــاد العــام التونــي  2011 اث

للشــغل في تأطرهــا
الإطار القانوني المتعلق بضبط الأجور و مراجعتها 

الأحكام العامة المتعلقة بضبط الأجور
ــوان: في  ــة الشــغل تحــت عن ــن مجل ــه م ــا يلي الفصــول 134 و م
كيفيــة ضبــط الاجــور و خاصــة الفصــل 2-134 المتعلــق بتعريــف 

الأجــر و مكوناتــه 
مستويات تحديد الأجور: 

الفصــل 134 مــن مجلــة الشــغل يمثــل ثــاث مســتويات متكاملــة 
لتحديــد الأجــور: 

تدخل الدولة لتحديد المستوى الأدنى للأجور
الأساســية  الأجــور  لتحديــد  الجماعيــة  الاتفاقيــات  تدخــل 

للعــمال المهنيــة  التصنيفــات  وفــق  وملحقاتهــا 
إمكانيــة ضبــط الأجــور و ملحقاتهــا باتفــاق مبــاشر بــن العامــل 
وصاحــب العمــل و ذلــك في اتجــاه إقــرار امتيــازات أفضــل لصالــح 

العامــل
الأحكام المتعلقة بالتفاوض الجماعي حول الأجور

شروط التفــاوض الجماعــي : تســتنتج هــذه الــشروط ضمنيــا 
ــوان:  ــة الشــغل تحــت عن ــه مــن مجل مــن الفصــول 31 و مــا يلي

ــتركة ــة المش الاتفاقي
 تحديد الأطراف المتفاوضة
 تمثيلية الأطراف المتفاوضة 

التفاوض حول الأجور
من خال التجربة التونسية

عــرف التفــاوض الجماعــي مــن اجــل الزيــادة فــي الأجــور او تغييــر الجوانــب الترتيبية 
ــورات.  ــل وتط ــدة مراح ــس ع ــي تون ــغلية ف ــات الش ــة للعاق ــة المنظم والقانوني

وفــي مــا يلــي ابــرز المحطــات
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 المعادن والإلكترونيك  في أرقام
ــروع 	  ــة ف ــمل كاف ــة تش ــات قطاعي ــار 05 اتفاقي ــي إط ــادن ف ــة المع ــل جامع تعم

قطــاع المعــادن والإلكترونيــك

ــغ 	  ــر مــن 10 عمــال ليب ــغل أكث ــة 658 شــركة تش ــادن قراب ــي مجــال المع ــل ف تعم
بذلــك العــدد الجملــي للعامليــن فــي هــذا الفــرع مــن القطــاع قرابــة 44 ألــف عامــل. 

وتنشــط فــي مجــال المعــادن قرابــة 190 مؤسســة مصــدرة كليــا. 

تبلــغ عــدد الشــركات ذات المســاهمة الأجنبيــة العاملــة فــي مجــال الصناعــات 	 
والمعــادن قرابــة 196 مؤسســة. الميكانيكيــة 

ــر مــن 10 عمــال 	  تعمــل فــي مجــال الإلكترونيــك قرابــة 364 مؤسســة تشــغل أكث
منهــا 240 مؤسســة مصــدرة كليــا. ويبلــغ مجمــوع العامليــن فــي هــذا الفــرع مــن 

القطــاع قرابــة 85 ألــف عامــل.  

يبلــغ عــدد المؤسســات العاملــة فــي مجــال الإلكترونيــك ذات المســاهمة الأجنبيــة 	 
234 مؤسســة وتمثــل فرنســا أول المســتثمرين عبــر المســاهمة فــي راس مــال  91 

مؤسســة  تليهــا ايطاليــا ب71 مؤسســة قــم ألمانيــا ب42 مؤسســة.

تشــهد لمؤسســات العاملــة فــي مجــال المعــادن باســتثناء صناعــة الآلات اســتقرارا 	 
مــن حيــث العــدد الجملــي للشــركات. ورغــم التراجــع الــذي عرفــه عــدد المؤسســات 
ــدد  ــاد الع ــة( ع ــي 100 مؤسس ــارة حوال ــي 726 )خس ــغ حوال ــد ان بل ــنة 2012 بع س

إلــى الاســتقرار فــي حــدود 874 ســنة 2014.

يبلــغ عــدد المؤسســات العاملــة فــي مجــال صناعــة الســيارات قرابــة 25 مؤسســة 	 
بعــد ان فقــد القطــاع حوالــي 07 مؤسســات خــال ســنة 2012 و2013.


